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شكر وتقدیر

الحمد الله الذي سخّر لنا من عباده الصالحین مَنْ یساندنا 

ویشجعنا، ویخدمنا من أجل إكمال دراستنا.

أتقدم بالشكر لمشرف استحق منا كل التقدیر والاحترام، أعطى 

الكثیر، وما زال یعطي من وقته وفكره وجهده، دون انتظار الثناء 

أو الشكر.

إلى الأستاذ المشرف الدّكتور "فرید تابتي" الذي لم یبخل علینا 

بتوجیهاته وإرشاداته القیمة، فنسأل االله أن یجازیه خیرا .

إلى كل الذین قدّموا لنا ید المساعدة من قریب أو بعید.



  هداءاِ 

 املههفي مواجهة المصاعب ولم ت اني النجاح والصبر إلى من أفتقدهتإلى من علم

أمي االدّنیا لأرتوي من حنانه

ني وكانت الصعاب كلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاته من علمإلى من تتسابق ال

لأصل إلى ما أنا فیه وعندما تكسوني الهموم أصبح في بحر حنانه لیخفف آلامي أبي

إلى زوجي العزیز الذي أكن له كل الاحترام والتقدیر عزّ الدّین إلى من كانوا یضیئون 

ي الطریق وساعدوني ویتناولون عن حقوقهم لإرضائي والعیش في هناء إخوتي وأخواني عزّ ل

، نصر الدّین، سفیان، ماسینیسا.فضیلةالدّین، عبد الغاني، 

وإلى أبناء إخوتي وأخواني الصغار خصوصا أنفال وهیثم.

إلى جمیع أصدقائي لیلى، لبنى، سیلیا، وهیبة.

ثابتي فرید.إلى الأستاذ المشرف الدّكتور

صبرینة



  الإهداء

إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخطوط مستوجة من قلبها إلى 

والدتي العزیزة.

لأنعم بالراحة والهناء الذي لا یبخل بشيء من زجل دفعي في إلى من سعى وشقى

طریق النجاح الذي علمني أن ارتقى سلم الحیاة بحكمة وصبر إلى والدي العزیز.

إلى من حبهم یجري في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي إلى أخواتي وإخواني، عائشة، 

ومریم، سعیدة، كمال، مصطفى 

طریق معا نحو النجاح والإبداع إلى من تكاتفنا یدا لید إلى من سرنا سویا ونحن نشق ال

ونحن نقطف زهرة وتعلمنا إلى صدیقاتي وزمیلاتي یاسمینة، كنزة، زوینة، أمینة

إلى الأستاذ المشرف الدّكتور ثابني فرید.

إلى كل من شجّعوني في إنجاز هذا العمل المتواضع.

أمال





ـــــدمــــــــةمــــــقــ

أ

مقدمة

دبیة عدیدة، منها الملحمة وتعد الملامح الیونانیة الجذور أعرف التاریخ الأدبي أجناسا 

الأولى لهذا الفن، إلى جانب ما نجده من أبعاد ملحمیة في الشعر العربي القدیم، لا یرقى 

إلى نظمها إلاّ كبار الشعراء.

م، وسبب یدور موضوع بحثنا حول البعد الملحمي في دیوان "الحماسة" لأبي تما

اختیارنا له هو أن هذا الدیوان یتضمن أبعادًا ملحمیة، فهو یصلح لأن یكون مجالا لبحث 

تمظهرات الملحمة في الكتابات الشعریة العربیة، خاصة أن أبا تمام هو أحد أقطاب الشعریة 

العربیة القدیمة، وقد قصر اختیاراته أساسا على شعراء الجاهلیة إضافة إلى دور ثقافته.

ناك مجموعة من الأبحاث السابقة في هذا المجال نذكر منها بحث الدكتور فایز وه

ترحیني (الدراما ومذاهب الأدب)، جورج غریب (الشعر الملحمي تاریخه وأعلامه، عمرو بن 

كلثوم ابن حلّزة، ابن شداد)، (شرح دیوان الحماسة لأبي تمام) التبریزي، (الشعر والشعریة في 

زان بینكي سیتكیفتش، وقد صغنا إشكالیة بحثنا كالتالي:العصر العباسي) لسو 

إلى أي مدى یمكن إدراج الشعر العربي في الشعر الملحمي؟)1

وفیم یتجلى البعد الملحمي في دیوان الحماسة لأبي تمام؟)2
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ب

أثناء عرض الملامح عند و إعتمدنا أثناء دراستنا لهذا البحث على المنهج التحلیلي 

الملحمي في أشعار العرب القدامى، واستعنا ببعض آلیات المقارنة حینما الغربیین والنفس 

احتجنا إلیها.

وقد قسمنا هذا البحث إلى مدخل تناولنا فیه لمحة مختصرة عن العصر العباسي، ونبذة 

عن حیاة الشاعر أبي تمام وتقدیم بسیط لدیوانه، والتعریف بالحماسة.

مة، ودراسة لفن الملاحم عند الغرب، (ملحمة تلاه الفصل الأول بدایة بمفهوم الملح

الإلیاذیة والأودیسة، وملحمة جلجامش، وملحمة الإنیاذة، وملحمة المهابهاراتا والرمایانا 

وملحمة الكومیدیا الإلهیة لدانتي)، وتناولنا أیضا النفس الملحمي عند العرب (عنترة بن 

أهم خصائص الملحمة وأنواعها.شداد، وعمرو بن كلثوم والحارث ابن حلّزة)، مع بیان 

أما الفصل الثاني فهو فصل تطبیقي اجتهدنا فیه لتحدید تمظهرات البعد الملحمي في 

دیوان الحماسة لأبي تمام، كالبطولة، والطابع القصصي، ووحدة الموضوع، والمزج بین القوى 

البشریة والإعجازیة.

لیهاوالخاتمة التي عرضنا فیها أهمّ النّتائج المتوصّل إ

أثناء إنجازنا لهذا البحث واجهتنا صعوبات كثیرة متعددة منها: نقص المادة العلمیة في 

بعض عناصر هذا البحث، الذي كنا نطمح إلى التوسّع فیها بشكل أكبر، وكذلك صعوبة 
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ت

الحصول على بعض المراجع، بالإضافة إلى مختلف الاضطرابات التي شهدها هذا الموسم 

الجامعي.

وأخیرا نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر والاحترام إلى الأستاذ المشرف "تابتي فرید"، ونطمح أن 

یكون هذا البحث في تواضعه مساهما في خدمة البحث العلمي، ولو بقدر قلیل.





̣ دیوان الحماسةلمحة عن :  ̪˰˭

مفهوم الحماسة-1

2-˲̉˅˻ Դ̤��̘ ̻˲ ̋ ˕̤Ǫ

3-Ȅ˅ ȓҡ�ːق� ˷ ˅߯ Ǫ�ȅǪ̸ ǳ̻
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الحماسةدیوان عن لمحة:مدخل

حمل العصر العباسي جذور التغییر و التطور، في جمیع المیادین الفكریة و السیاسیة و 

إلي درجة كبیرة، ووصلت النهضة الثقافیة أوجها، الأدبیة و قویت فیه الحركة العلمیة

فظهرت حركة التألیف و الترجمة، فوصلت الحیاة الفكریة إلي ذرة التطور والازدهار في 

، نتج عنه حركات ثقافیة مهمة بین الأمم التأثیر و التأثر مختلف العلوم و الآداب، و بفضل 

لف الثقافات الیونانیة و الهندیة و وتیارات فكریة مختلفة، وكان لإقبال العرب علي مخت

الفارسیة أثرا بارزا في جعل الزمن العباسي عصرا ذهبیا في الحیاة الفكریة، ففي العصر 

العباسي تطورت المعاني الشعریة و انصرف الشعراء عن المعاني القدیمة إلي معاني جدیدة، 

جدید فاخرج من القصیدة ومثال ذلك إن أبا تمام في قصیدة "فتح عموریة" بین القدیم و ال

شعرا جدید راقیا، یمتاز الشعر العباسي بدقة العبارة و حسن الجرس و الإیقاع و خروجه عن 

المنهجیة القدیمة في بناء القصیدة و ترتیب أجزائها، وتمتاز القصیدة العباسیة بوحدة البناء و 

ف، فقد عالج قضایا مع استخدام الصور البیانیة، فالآداب العباسي زاخرا بمختلف المعار 

إنسانیة و اجتماعیة و هذا م نجده واضحا في مدرسة أبي نواس و مدرسة أبي العتاهیة و 

مدرسة أبي تمام، و من أهم التغییرات التي حدثت في العصر العباسي ابتعاد القارئ عن 

ارات المطاولات الشعریة و استبدالها بالمقطوعات القصیرة، و أقدم ما عرفناه من هذه الاختی

ما جمعه أبو تمام و اشتهر عنه المتأخرین، و عرف باسم "الحماسة" فدیوان الحماسة مجموع 

 ىمن الشعر الرائع اختاره الشاعر أبو تمام حبیب بن اوس الطائي و یشتمل الكتاب عل



مدخل: لمحة عن دیوان الحماسة

5

ـ فهرس باعلام 3ـ فهرس لقوافي دیوان الحماسة، 2ـ فهرس بإعلام شعراء الحماسة، 1فهارس: 

ـ فهرس خاص بإنصاف الأبیات مرتبة علي 4واردة في شرح دیوان الحماسة، الشعراء ال

ـ فهرس بإعلام غیر الشعراء الذین ورد لهم ذكر في شرح دیوان 5ترتیب بحور الشعر، 

الحماسة للتبریزى .

لحماسة:ا مفهوم

القوة الحماسة هي الشجاعة و الشدة و الصلابة و القتال و التغني بقیم البطولة الحربیة و 

العسكریة، و الثقة بالنفس و الفتوة و تقترن الحماسة بالحرب أما شعر الحماسة هو الشعر 

الذي یثیر الحماس في نفس الشاعر و یصف المعارك و یشید بالإبطال، و رثاء أبطال 

المعارك و مدحهم و لشعر الحماسة مجالات عدة لیس فقط فخر الشاعر ببطولاته في 

ال الرثاء و مجال الهجاء و مجال الفخر و مجال الغزل لان في الحرب، بل نجده في مج

هذه المجالات نجد الشاعر یتصف بالقوة و الصبر و الجهاد و هذا ما نلاحظه في شعراء 

الجاهلیة كعنترة بن شداد في غزل الحماسي، حیث یصور نفسه بالبطل و یعود أول استعمال 

ارات الشعریة لشعراء الجاهلیة سماه" بدیوان للفظة "حماسة" ألي أبي تمام لجملة من المخت

الحماسة".
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تجمع اغلب أمهات المعاجم معني مصطلح "الحماسة" في أربعة حقول دلالیة كبري المعني 

الحسي: الصلابة و الثار، المعني النفسي: الشدة، الجأش، المعني الحربي العسكري: 

الشجاعة و الاقتتال المعني الدیني : الحرمة .

سة: المنع و المحاربة، التحمس: التشدد، تحمس الرجل إذا تعاصي و في حدیث علي "الحما

كرم االله وجهه: حمس الوعي و استحر الموت أي اشتد الحر .

و الحمیس: .التنور، قال أبو الدقیش: التنور یقال له الوطیس و الحمیس و نججدة 

  را.  حمساء:شدیدة یرید بها الشجاعة، قال بنجدة حمساء تعدي الذم

ورجل حمس و حمیس و أحمس: شجاع (الأخیرة عن سیبویه)و قد حمس حمس (عنه 

أیضا)

حمس و الوقایة  بالخناق و حمس الامر حمسا: اشتد، و تحامس القوم تحامسا و حماسا: 

تشادوا و اقتتلو .

.1والاحمس و الحمس و المتحمس: الشدید، و الاحمس أیضا: المتشدد علي نفسه في الدین"

:ریف  بالشاعرالتع

م شاعر 846ه، 231أبو تمام، حبیب بن اوس بن الحارث بن قیس الطائي، المنوفي 

أدیب، احد أمراء البیان "كان أبو تمام شاعرا موهوبا، یمتلك ذوقا شعریا ممتازا، و حسا فنیا 

.994.دار المعارف (د.ط).(د.ت)ص 2لسان العرب ج،منظورابن 1
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مرهفا و یحفظ الكثیر من أشعار العرب،  وله ثقافة لغویة عالیة، و خبرة واسعة بالشعر و

. ولد في جاسم (من قرى حوران سبوریة) و رحل إلي مصر 1أسراره و تمییز جیده من ردئیه

فكان في حداثته یسقي الماء في المسجد ثم جالس الأدباء فاخذ عنهم و تعلم منهم "كان 

للرجل من المحفوظات ما لا یلحقه فیه غیره قیل انه كان یحفظ أربعة عشر الف أرجوزة 

" وكان فطنا فهما، و كان یحب الشعر فلم یزل یعانیه حني 2المقاطعللعرب غیر القصائد و

قال الشعر و أجاده و سار شعره و شاع ذكره" و عدا انه شاعر یصیر بمحاسن الكلام، و 

و متطلع بهذا الفن و لهذا عد جمیع الأدباء كتاب الحماسة النقد عیون النظام،  خبیر ب

.3"المذكور أفضل كتاب مجموع من شعر العرب

وبلغ المعتصم خبره فحمله إلیه، فعمل أبو تمام فیه قصائد عدیدة و أجاره المعتصم وقدمه 

علي شعراء وقته "و قداستطاع بذكائه و فطنته إن یستخدم هذه الثقافة بطریقة فذة، فصارت 

أهم المصادر الفنیة التیأمدت شعره بالمعاني الزاخرة بالعمق، فغاض بها علي الصور الفنیة 

.4استخرجها بالطریق البدیعي" و 

أقام في العراق ثم ولي برید الموصل فلم یتم سنتین حني توفي بها و كان له من المحفوظات 

ما لا یلحقه فیها غیره، قیل انه كان یحفظ أربعة عشرة أرجوزة للعرب غیر القصائد و 

بین أبي تمام والبحتري (شغر الفخر والحرب أ الخصائص الأسلوبیة في شعر الحماسة،أحمد صالح محمد النھمي1
.273م ص ،1434،رسالة دكتوراه،نموذجا)

1ص  1322سنة  ،وت بك بمصرلكطبع بمطبعة التوفیق بشارع ،التبریزي،شرح دوان الحماسة لأبي تمام2
1ص ھنفسالمرجع 3
عبد الله بن حمد المحارب أبو تمام بین ناقدیھ قدیما و حدیثا دراسة نقدیة لمواقف الخصوم و الأنصار الناشر مكتبة الخانجي 4

م1992-ه1412بالقاھرة الطبعة الأولي 
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ة و جزالة، و المقاطع، و كان موصوفا بالصرف و حسن الأخلاق و كرم النفس في شعره قو 

اختلف التفضیل بین المتنبي و البحتري له تصانیف منها فحول الشعراء و دیوان الحماسة و 

مختار إشعار القبائل و نقائض جریر و الأخطل امتاز شعر أبي تمام من غیره بغلبة 

المعاني المخترعة، و ظهور نفس التجدید حتى قال عنه البحتري "لو رأیت أبا تمام لرأیت 

الناس عقلا و آدابا و علمت إن اقل شئ فیه شعره".أكمل 

دیوان الحماسة لأبي تمام:

یعرف دیوان الحماسة لأبي تمام، أفضل ما جمعه من الإشعار و القصائد التي قد اختارها 

الشاعر، و جمعها في هذا الدیوان، و قد قام بتسمیته "بدیوان الحماسة "و لهذا عد جمیع 

الأدباء كتاب الحماسة المذكور أفضل كتاب مجموع من شعر العرب و قد هبت بنا الرغبة 

لوقت علي الفضلاء، اذ یرجعون في مثل هذا الكتاب إلي الشروح الطوال في نشره و توفیر ا

".1و معاجم اللغة و غیرها فضبطنا المثني و علقنا علیه شرحا یحل كل ما فیه 

جمع فیه أبو تمام ما اختاره من إشعار العرب الغرباء و رتبه علي عشرة أبواب أولها 

الهجاء، و الاضیاف، و المدیح و الصفات، الحماسة، یلیه المرائي، و الأدب و النسیب، و

و السیر و النعاس، و الباب الأخیر في مذمة النساء، و یعتبر باب الحماسة الذي یوجد في 

البدایة هو أفضل و أكثر الأبواب غزارة و كثافة و اشتهر الدیوان بالباب الأول لكثرة قصائده 

.2-1ه ص  1322سنة ،طبع بمطبعة التوفیق بشارع كلوت بیك بمصر،التبریزي،لابي تمامشرح دیوان الحماسة11
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ار نحو نصف لكل صفة من تحتها التي تشتغل نصفه تقریبا، جاءت الأبیات مشكولة بمقد

شرح علي الأبیات الموجودة في الاعلي،  بین مثني الأبیات و الشرح خط منفصل و مثال 

  علي ذلك: 

"و قال الحریث بن هلال القریعي

شهدن مع النبي مسومات

ووقعة خالد شهدت و حكت

حنینا و هي دامیة الحوا مي

1سنابكها علي البلد الحرام  

احتل دیوان الحماسة مكانة عالیة لدي الباحثین و النقاد فنضرا لأهمیته تعرض للعدید من 

الشروحات و من أهم شروحها :

  ه.421شرح أبي محمد القاسم بن محمد المنوفي سنة -1

  ه397وفي سنة تالحماسة لأبي الفتح عثمان بن جني المالتنبیه في مشكل أبیات-2

  ه421المنوفي سنة شرح  المرزوقي احمد بن محمد -3

  ه547الباهر في شرح دیوان الحماسة لأبي علي الفضل الطبرسي المنوفي سنة -4

  ه502شرح أبي زكریا یحي بن علي بن خطیب التبریزي المتوفى سنة -5

  ه616شرح عبد االله بن الحسین العبكري المنوفي سنة -6

1
الطبعة، بالقاھرةالخانجي مكتبة الناشر، الأنصاروالخصوملمواقفنقدیةدراسةحدیثاوقدیماناقدیھبینتمامأبي المحاربحمدبنعبدالله
51صم1992-ه1412الأولي
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و أكثر ما یدل علي أهمیة تأثیر كتاب الحماسة في محتواه، كثرة ما سمي كتابه باسمه، و 

من بین هذه المؤلفات: "الحماسة"للولید بن عبادة البحتري تلمیذ أبي تمام و معارضه في 

هبة االله بن حماسته، الحماسة العسكریة لأبي هلال العسكري، الحماسة لأبي السعادات

 .علي





ȉ˲̋ ˻ Ǫ̤�˼ ̰̤Ǫ߆� �̺ ̫˩ ̧ ˰�Ǫ ̋ ˋ̤Ǫ�{ȃȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ

فهوم الملحمة م -1

الملاحم عند الغرب-2

النفس الملحمي عند العرب-3

 خصائص الملحمة-4

ݏ�-5 Ҡ Ǫ�ǽǪ̸ ȓ̭ǫ
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مفهوم الملحمة-1

تعریف الملحمة لغة:-1.1

الملحمة: الواقعة العظیمة القتل و قیل موقع القتال والحمت القوم اذا قتلتهم حتى صاروا لحما 

و الحم الرجل الحاما و استلحم استلحاما اذا نشب في الحرب فلم یجد مخلصا ......و الجمع 

الملاحم مأخوذ من اشتباك الناس و اختلاطهم فیها كاشتباك لحمة الثوب بالسدي و قیل هو 

للحم لكثرة لحوم ألقتلي فیها ........و الملحمة الحرب ذات القتل الشدید .........و من ا

"1الوقعة العظیمة في الفتنة

إذا بحثنا عن تعریف الملحمة من حیث اللغة تعددت تعارفها :

"عرفت لفظة ملحمة في الیونانیة و الانجلیزیة و الفرنسیة بمعني كلام أو حكایة، إما في 

تعني معجمیا موقعة حربیة علي وزن مدرسة و محكمة، و الملحمة: الموقعة العربیة فهي

.2العظیمة من وقائع الحرب التي یتلاحم فیها الجیشان المقتتلان" 

"وكانت الملحمة تستعمل في معني الفتنة التي تفضي إلي الحرب و من ذالك م یروي عن 

رب خروج الملحمة فتح الرسول (ص) "عمران بیت المقدس : خراب یثرب و خراب یث

القسطنطینیة " و قد وصف الرسول (ص) بأنه "بني الملحمة" و قیل في تفسیر هذا الوصف 

انه بني القتال لمجاهدة الكفار و المشركین، و لكن بعض المفسرین عد لو بكلمة الملحمة في 

254ص ،12ج،لسان العرب 1

1988ه 1408و التوزیع بیروت الطبعة الأولي النشر . الدراما و مذاھب الأدب المؤسسة الجامعیة الدراسات وفایز ترحیني2
15م ص 
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ي وصف رسول االله إلي معني أخر، و هو الألیف و الإصلاح فقالو بني الملحمة: أي بن

الصلاح فالكلمة هذه مأخوذة من لحم الأمر بمعني احكمه و ألف بین أجزائه،  فإذا هو 

.1متماسك متین" 

تعریف الملحمة اصطلاحا:-2.1

"الملحمة في اللغة العربیة المعركة العظیمة و هي أیضا علي حد قول ابن خلدون "تاریخ 

الدول" آما في الیونانیة فمعناها القصة آو الشعر القصص الذي یختص بوصف القتال .

ولمت كانت الملحمة قصة طویلة ذات حادثة واحدة آو عدة حوادث ارتبطت وقائعها بحیاة 

ال و تشابكت المصالح، كانت لابد من وحدة موضوع یقوم علیها جماعة توحدت منها الآم

الفن القصصي و تنساق الإحداث معها إلي الحل المنطقي، و تتباین مراحل العمل الواحد في 

.2تعدد الأنا لبلوغ الهدف الإنساني المطلوب" 

، "و للملحمة موضوع بطولي شعبي، هو صراع بین حضارتین صراع من اجل البناء البشري

و الوجود الإنساني، فلذلك وجب علي حروب الملاحم أن تدور حول كرامة امة، و حمایة 

.3تراث، و إثبات حق، و تدعیم مصیر او كیان" 

15ص ھنفس المرجع1
،ابن حلزة ابن شداد سلسلة الموسوعة في الادب العربي-تاریخھ و اعلامھ عمر بن كلثوم،جورج غریب الشعر الملحمي2

5) (ب ت )صبیروت (د ط،النشر و التوزیع دار الثقافة
6ص ھنفس المرجع 3
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"الملحمة أسلوب خلاق، بما فیه من خیال واسع، و موسیقي تعبیریة لم تقع بالألفاظ و 

.1التراكیب إلي الشدة و العذوبة" 

السابقة یمكن القول بان الملحمة هي  قصة شعریة طویلة ملیئة و من خلال هذه التعاریف

بالاحداث غالبا ما تقص حكایات شعب من الشعوب في بدایة تاریخه، و قد تحتوي الملحمة 

علي اساطیر قد تدخل الاسطورة في نسیج الملحمة و لكن لا تتداخل الملحمة مع الاسطورة 

الفرق الجوهري بین الاسطورة و الملحمة هو في الملحمة شئ و الاسطورة شئ اخر حیث ان 

ان ابطال الاسطورة من الالهة اما ابطال الملحمة فهي من البشر .

تعتبر الملحمة من الأجناس الادبیة الشهیرة فهي تجسد الوقائع العربیة التي یخوض الإبطال 

ا بحریة، و الملحمیون غمارها دفاعا عن حق مغتصب و في سبیل ان تحیا الامة التي یمثلونه

هذا ما نجده في الادب الغربي و من اشهر نماذجه ملحمتا هومیروس (الإلیاذة )و (الأودیسة) 

لدي الیونایین تناول هومیروس ایاما قلیلة من السنة العاشرة لحصر (الیون)عاصمة طروادة، 

بالاضافة الي الملحمة القدیمة مثل ملحمة جلجامش اما النوع الاخر فهو  احداث و من 

الامثلة علیه ملحمة الالیاذة لفرجیل الیوناني، و ملحمة الفردوس المفقود لجون ملتون 

الانجلیزي، اما ادبنا فقد قیل انه لم یشهد ولادة هذا الفن الادبي و المعروف ان الادب العربي 

اقتصر قدیما علي الشعر و غلب غلیه الشعر الغنائ فلم یعرف قدیما الفنون الادبیة التي 

،ابن حلزة ابن شداد سلسلة الموسوعة في الادب العربي-تاریخھ و اعلامھ عمر بن كلثوم،جورج غریب الشعر الملحمي1
7) (ب ت )صبیروت (د ط،النشر و التوزیع دار الثقافة
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الادب العالمي و قد حاول الدارسون ان یبرهنوا علي وجود ملامح من فنون ادبیة عرفها 

كالقصة و الملحمة و غیرها في الشعر العربي في مختلف عصوره و بالنسبة لفن الملحمة قد 

عرف ادبنا ما یسمي بالملاحم الشعبیة التي تحدثت عن سیر بعض الابطال و عرف بعض 

البطولة و الشجاعة الفائقة و الحماسة و الفخر مفردات والقصائد التي عبرت عن معاني 

بالامجاد، و لقد ابدعت الشعوب العربیة شعراملحمیا و هو یتسم بذوبان الوعي الفردي في 

الواحد و في الكل و انهم شعب ذو طبیعة شعریة، و هو ما نجده في اشعار الحماسة و 

معلقات عمروا بن كلثوم و عنترة و الحارث .
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الملاحم عند الغرب :-2

الملاحم الیونانیة الاغرقیة الإلیاذة و الاودیسا :-1.2

كان الشعر الملحمي أكثر الأشكال الأدبیة الممیزة في الأدب الیوناني، و یقترن الشعر 

و  الملحمي عند الیونان بالحدیث عن الشعر عند هومیروس، و ملحمیته الالیاذة و الاودیسا

تقع الإلیاذة في أربعة و عشرون أنشودة "الإلیاذة أو الالیاس نسبة یونانیة إلي الیون عاصمة 

بلاد الطرواد، و هي ملحمة وضعها هومیروس علي أسلوب بسیط و بناها غل موضوع واحد 

هو "غیظ أخیل أو احتدامه "، و نهج بها نهجا متناسقا قص في أثنائه حوادث متسلسلة لا 

عها بتعدد الاشخاص مهما كثروا و كثرت فهي بهذا المعني سلسلة واحدة من أولها تتشعب وقائ

و جعل هومیروس الإلیاذة و 1إلي أخرها و هو مذهب معظم الرواة و القصاصین من القدماء"

الاودیسا ذات موضوعین مختلفین فالأولي قصة حرب أما الثانیة فموضوعها السلم تناول 

لسنة العاشرة لحصار الیون و بني علیها منظومته و شرع فیها هومیروس أیاما قبائل من ا

بقوله: 

.2دینا واروي احتداما وبیلا " أنشربة الشعر عن أخیل بن فیلا        

و هذا ما جعل من هومیروس مولعا بالشعر الملحمي "یعني اسم الإلیاذة قصة الیون او لیوس 

ذة في خمسة عشر ألف بیت و تدور حول و هما الاسمان الأصلیان لطروادة و تقع الإلیا

30جمھوریة مصر العربیة ص ،سلیمان البستانيحت،الالیاذة،ھومیروس 1

32نفس المرجع ص 2
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حادثة واحدة مأخوذة من السنة العاشرة للحرب الطروادیة، أما الاودیسا فتعني قصة اوذسیوس 

و تقع في اثني عشر ألف بیت، و تدور حول موضوع شائع في الآداب القدیمة و هو غیاب 

ي ملحمة حرب و الزوج و المضایقات التي تعرضت لها الزوجة و بمعني أخر فان الأول

الثانیة ملحمة سلم لكن المتفحص للملحمتین یجد جوانب مشتركة ترتبط أجزاء الملحمة الواحدة 

.1أو الملحمتین" 

فإلیاذة هومیروس تعد بحق ملحمة شعریة متكاملة و هي خیر ما وصلنا من الملاحم 

یة كوحدة متكاملة الكلاسیكیة القدیمة و "هومیروس أول شاعر في العالم صور الحیاة الإنسان

بكل جوانبها المختلفة قد یتناول بعض هذه  الجوانب بشي من الاختصار و لكن یكفي انه 

ابتدأ بالتسجیل كما انه جمع بین التراث الأسطوري القدیم و الحیاة المعاصرة و لم یكن احترامه 

یتحدث عن للتراث آو تبجیله للقدیم عائقا في وجه التجدید، و هذا التراث هو الذي جعله

و البطل هومیروس 2شخصیات بطولیة ارفع مستوي من شخصیات البسطاء و عامة الناس"

یعد ممجدا للقدیم وهذا جعله یصل إلیعالیةدون غیره "و یعد هومیروس مبدع فن الملاحم عبر 

التاریخ و أن لم یكن أول من تفوه بها إلا انه عرف بإعماله الملحمیة الشهیرة الإلیاذة و 

یسة علي وجه الخصوص فلقد كان لهذا الشاعر الملهم باع طویل في نشأة الملاحم و الأود

فهومیروس سید شعراء الملاحم 3تطورها، و ان شك بعض الدارسین في وجوده أصلا "

لا  1403الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع بیروت ،الدراما و مذاھب الأدب،فایز ترحیني1
40ص 1988

42ص ھنفس المرجع2
، الحس الملحمي في الشعر الجزائري الحدیث المعاصر، دراسة في تجلیات الالیادة و جمالیاتھا و صلاح الدین باویة3

29ص 2014-2013دلالاتھا، رسالة دكتوراه، 
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فأشعاره تتصف بقوة التعبیر و حرارة الصیاغة "و یعامل هومیروس إحداثه و شخصیاته 

یمكن تصوره في أغنیة بطولیة تقلیدیة، فهو یحس بكل ما الملحمیة معاملة تفوق في وعیها ما 

یقول إحساسا دقیقا حتى انه یعدل و یبدل، أحداث القصة التقلیدیة من اجل تعمیق المشاعر و 

بذلك اثبت انه لیس شاعرا ملحمیا فقط بل فنان یفكر بصورة درامیة و هو یرسم أحداث 

1لإغریقي"اى شعراء المسرح ملحمیة و شخصیتها و لذا أصبح القدوة التي احتذ

فملحمة هومیروس اعظم عمل ملحمي وصل الینا، تمیزت بالكمال والابداع " وتعتبر الالیادة 

والاودیسة اذا قورتنا بالأودیسة إذا قورنتا بالملاحم الأوروبیة ملحمتین مهمتین بمعني أنها من 

لذلك یمكن القول أن هومیروس الشعر الملحمي النابع مباشرة من أفعال بطولیة بصورة تلقائیة 

و الاودیسا 2یمثل الشعر الملحمي الأصیل القائم علي تقنیة الشعر الشفوي لا الأدب المكتوب"

هي تكملة حرب و الاودیسا ملحمة سلم. 

" الأودیسة و هي ملحمة تقتصر عن الالیاذة بضعة ألاف من الأبیات غلي الظن أن الشاعر 

رحلة اودیس أثناء عودته إلي بلاده بعد انتهاء حرب طروادة نظمها في شیخوخته و موضوعها 

و القصة بأجملها لا تتناول الا أربعین یوما و لكن فیها من الحقائق و تنوع المباحث ما یكاد 

.3هي كشقیقها في أربعة و عشرین نشیدا" الالیاذة و یعادل 

الملاحم الهندیة: المهابهاراتا و الرمایاتا :-2.2

1403الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع بیروت ،الدراما و مذاھب الأدب،فایز ترحیني1
42ص 1988

42ص ،ھنفس المرجع.2
29سلیمان البستاني ص،ترجمة،الالیادةھومیروس 3
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لقد عرف الشرق القدیم فن الملاحم الشعریة فنجد في الهند القدیمة ملحمتین المهابهاراتا و 

الرمایاتا تتوفران علي نفس الخصائص الموجودة في الالیادة و الاودیسا فهي تتضمن قصصا 

بطولیة تجمع بین الأساطیر التاریخیة و أحداث التاریخ الواقعیة "عرفت الحضارة الهندیة 

ملحمتین نالت كل منهما شهرة واسعة أولهما كانت المهابهاراتا التي تكونت من مئة القدیمة 

ألف "دوبیت" في اللغة السنسكریة و هي تشبه الالیاذة في كثیر من حوادثها فهي ترتكز علي 

عدد كبیر من القصص و الحكایات و الخرافات المتوارثة التي تدور في فلك حول احدي 

ملحمة المهابهاراتا هي واحدة من أعظم الملاحم في العلم و تعتبر 1"رةالحروبالتاریخیة الكبی

أطول قصیدة كتبت علي مر العصور و هذه القصیدة العظیمة تحكي قصة النزاع الدموي بین 

مجموعتین من أبناء العمومة "ظهرت المهابهاراتا في القسم الغربي في شمال الهند وهو القسم 

ة للبنجاب و مدینة "االله أباد" الحالیة صورت حربا تاریخیة كانت قد الذي یقع بین النجوم الشرقی

.2قامت فعلا بین شعبین من شعوب الهند هما الكور و الباشا لا" 

رامایاتا هي أودیسة الهند في تاریخ الأدب الأسطوري، الفت حوالي القرن الثالث ق.م و هي 

مایاتا" فهي تشبه الأودیسة  في موضوعها أشهر أساطیر الهند و أحبها إلي النفوس" اما "الر 

14081988فایز ترحیني الدراما و مذاھب الأدب المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع بیروت الطبعة الأولي1
49ص

50نفس المرجع ص2
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الذي یصف الأطوال و المخاطر التي مر بها احد أمراء الهند في ا ثناء رحلته و تجواله بعد  

و  1نفیه من موطنه ثم في إثناء بحثه بعد ذلك عن زوجته التي اختطفها بعض الأعداء"

ة أو الأسطورة تصور الحیاة ملحمة رامایاتا الهندیة هي وصف لحیاة الهنود "و هذه الملحم

الروحیة و القیم المعنویة لدي الهنود في هذه الفترة من الزمان فقد قطع الآریون مراحل عدیدة 

في تطورهمالتاریخي و الفكریاذ مرت حیاتهم حینا بالمادیة البحتة و حینا أخر بالروحانیة و 

2القیم الأخلاقیة و المبادئ السامیة"

-1408،الطبعة الأولي،روتالمؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع بی،الدراما و مذاھب الأدب،فایز ترحیني1

.50ص 1988

دار نینوي للدراسات و النشر و ،دائرة المعارف الھندیة،ملحمة الإلھ راما،الرمایانا "الھندیة "،محمد سعید ألطریحي2
18ص 2007-1427سوریة ،التوزیع
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ملحمة جلجامش:-3.2

ملحمة جلجامش واحدة من أهم و أقدم الملاحم السومریة، و هي أسطورة تاریخیة نالت شهرة 

واسعة في بلاد الرافدین " أن ملحمة جلجامش التي یصح ان نسمیها بأودیسة العراق القدیم، 

و جلجامش بطل 1یضمها الباحثون و مؤرخو الأدب المحدثین بین شوامخ الأدب العالمي"

ة یتمتع بقدرات خارقة و ابداع متمیز عن غیره "عالجت ملحمة جلجامش الملحمة السومری

قضایا إنسانیة عامة مثل مشكلة الحیاة و الموت و ما بعد الموت و الخلود، مثلت تمثیلا 

بارعا مؤثرا ذالك الصراع الولي بین الموت و الخلود المقدرین، و بین إرادة الإنسان المغلوبة 

ثبیت بالوجود و البقاء و السعي وراء وسیلة الخلود، أي أنها تمثل المقهورة في محاولتها الت

.2التراجیدیة بالإنسانیة العامة المتكررة"

ملحمة جلجامش أقدم نوع من الملاحم الأدبیة البطولیة في العالم، فهي ملیئة بالقیم و 

ي الذكریات و أهم المواضع المهمة المتعلقة بالإنسان فنجد فیها الصداقة و الوفاء و الحنین، إل

موضوع عالجته الملحمة الموت و الخلود، فهي مصدر مهم لدراسة و فهم حیاة الإنسان قدیما 

من النواحي الاجتماعیة و السیاسیة و الدینیة .

8صWWWA-O/OF.COMطھ بااقر دسجلجامش دملحمة 1
-1408الدراما و مذاھب الادب المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع بیروت الطبعة الاولي ،فایز ترحیني2

19ص1988
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لملحمة الایطالیة لدانتي :ا-4.2

الایطالي، تحتوي علي نظرة خیالیة بالاستعانة على العناصر هي ملحمة شعریة ألفها دانتي

المجازیة حول الآخرة بحسب الدیانة المسیحیة، فیها فلسفة القرون الوسطي كما تطورت في 

الكنیسة الغربیة، تنقسم الكومیدیا الإلهیة إلي ثلاثة أجزاء الجحیم المطهر و الجنة 

ي الإنساني، ممثلة في" الكومیدیا الإلهیة " للشاعر "فنشأت الملحمة الدینیة ذات الطابع الرمز 

) و هي فریدة من نوعها  تخالف ملحمتي DENTYH)"1275-1331"الایطالي الخلد" دانته

"هومیروس" مخالفة تكاد تامة في موضوعها و رمزیتها، فهي دینیة الطابع، و موضوعها 

.1الرحلة إلي الأخر یصف "دانته" فیما لا یري "

" في  ملحمته قضایا اجتماعیة التي سادت في القرون DENTYHج "دانتهو لقد عال

الوسطي، علي الرغم إن ملحمته دینیة تصف العالم الأخر" و لذلك تري للملحمة علي الرغم 

من طابعها الغیبي طابعا واقعیا یصف فیه "دانته" عالم العصور الوسطي، حروبه و عقائده، 

ي وصف بعض الشاعر للنقائص و الرذائل الاجتماعیة، و و أخطاءه، یسود ذالك كله طابع ف

.2حبه للفضائل و سمو الخلق " 

و یؤكد العدید من الباحثین من بینهم "اندریه بلسور "و "لویس حییه" تأثر دانته الایطالي في 

ملحمته الكومیدیا الإلهیة بحادثة الإسراء و المعراج التي حدثت للرسول (صلي االله علیه و سلم 

126ص 2001،النشر و التوزیعو مصر للطباعة نھضة،لمقارناالادب،محمد غنیمي ھلال1
127نفس المرجع ص2
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من بین هؤلاء الباحثین نجد "محیل أسین بالاثیوس"الذي نشر مجلدا یشرح فیه مصادر  ) و

و قد شرح في كتابه كیف تأثر "دانته" بحكایة الإسراء و المعراج. 1919"دانته" العربیة عام 

و حصل جدالا واسعا بین مختلف الباحثین حول مسالة أصول ملحمة و بفضل جهود 

الاسباني فك النزاع، بحیث قدم الأول دراسته بعنوان "كتاب المعراج" المستشرقین الایطالي و 

و الثاني "موسیوس تسدنیو" كتابه "معراج محمد" و لقد اكتشف مصدر "دانته" في مخطوطة 

ذات اصول عربیة، تحت عنوان معراج الرسول (صلى االله علیه وسلم) "و في الكومیدیا 

لي الثقافة الإسلامیة و مع انه بقي العدو اللدود الإلهیة نفسها ما یثبت اطلاع "دانته" ع

.1للإسلام لان إخلاصه لعقدته كان مسیطرا علیه " 

تركت الملاحم الإغریقیة أثرا كبیرا في جمیع الآداب الاخري كما ترك الأدب العربي بصمته 

م الدینیة في الآداب الأوروبیة، و هذا ما نجده في ملحمة دانته الایطالیة "أنهم في هذه الملاح

قد اخذوا عن الآداب العربي شعرا و نثرا، و الثقافة الإسلامیة كثیرامن الأفكار الدینیة و 

.2الإنسانیة التي كانت ذات اثر كبیر في تطور هذه الملاحم " 

"ملحمة "دانته" تتضمن فكرة العالم المجهول للإنسان، و لقد جمعها في ثلاث أجزاء: الجحیم و 

"الكومیدیا الإلهیة" رحلة طویلة الي العالم الأخر المجهول بالنسبة المطهر و الفردوس 

للإنسان، 

130ص 2001،نھضة مصر للطباعة و التوزیع،الادب المقارن،غنیمي ھلال.1
لونجان.الطبعة الاولي –الشركة المصریة العالمیة للنشر ،الادب المقارن بین النظریة و التطبیق،ابراھیم عبد الرحمن2

208ص 2000
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و لكن المؤلف في سبیل تقریب هدا العالم المجهول الي اذهان معاصریه، راح یعرض علینا 

وصفا لحیاة عدد كبیر من الشخصیات التي قد لفیها او قد اخذها معه في هذه الرحلة الي 

ن خلال ذالك عالم الحیاة الآخرة بدرجاته الثلاث : الجحیم، و العالم الأخر، و یشخص م

.1المطهر و الفردوس" 

الاوليالطبعة.لونجان–للنشرالعالمیةالمصریةالشركةالتطبیق،والنظریةبینالمقارنالادبعبدالرحمن،ابراھیم1
208ص 2000
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النفس الملحمي عند العرب-3

معلقة عمرو بن كلثوم:-1.3

معلقة عمروا بن كلثوم تتفرد عن غیرها من المعلقات السبع او العشر بطابعها الحماسي و 

اعتمادها علي المبالغة و الطیش و الاعتزاز بالنفس حیث تصور اهم مظاهر جاهلیة الجاهلي 

قبل الاسلام و عمر بن كلثوم شاعر مطبوع تدور معلقته علي الحماسة و الفخر و الهجاء و 

ل .المدح و الغز 

"في هذه المعلقة، الحاملة نفسا ملحمیا بینا،  ثورة نفسیة لا تعرف الاعتدال، فهذا الشاعر 

الحامل واقع الروح الجاهلیة اسطوري المظهر بانفعاله یهاجم الملك بعنف و قسوة، غیر عابئ 

.1بحدود المكان و الزمان" 

لفظها و انسجام عباراتها و غلو فخرها یصف هي معلقة عمرو بن كلثوم التي تمتاز باحسن

فیه الخمرة و ذكر الحبیبة و قد دافع عن شرفه و شرف قبیلته التي حاول الملك بن هند النبیل 

منها و معلقته تنقسم الي جزئین الاول تناول فیه وصف الخمر و ذكرالحبیبة اما الجزء الثاني 

جه خطابه الي عمروا بن هند یتباهي فهو مختلف عنما تناوله في القسم الاول و قد و 

بشجاعته و بطولته بكونه سید قبیلته و هذا ما نجده في مطلع معلقته: 

"الاهبي بصحنك فاصبحنا  ولا تبقي خمور الاندریة 

النشر ،سلسلة الموسوعة في الادب العربي،ابن شداد،ابن كلثوم ابن حلزة،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلامھ،جورج غریب 1
23ص)ت-د(-)ط-د(و التوزیع دار الثقافة بیروت 
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مشحسعة كان الحصي فیها    اذا ما الماء خالطها سخینا

میع صلیل  سیوف قومه ان بیت عمروا بن كلثوم وجده المهلهل الذي لولا عصف الریاح لا س

علي مسافة عشرة ایام، ممیزات كثیرة مشتركة منها الاكثار من الفخر و المبالغة فیه و التبجج 

.1و التهدید و الكذب الشعري و الاندفاع العاطفي المتطرف و المباهاة و الهلهلة و التكرار" 

جورج غریب ان هناك اشار العدید من الباحثین و النقاد في مقدمتهم سلیمان البستاني و

.تشابه بین ابیات عمرو بن كلثوم الملحمیة و الیاذة هومیروس

" قال هكطور

یساري بالترس یمیني مثل         و رقصي في الحرب یملي شؤوني .

یظهر في هذا السیاق ان الیونان كانوا یتنافسون بخفة الاعضاء في الضرب و الطعن و قلة 

السلاح و هو كثیر في كلام العرب .العبء بمواقف القتال و ثقل 

" قال عمرو بن كلثوم 

.2كان سیوفنا منا و منهم              نحارق بادي لاعیبنا " 

سلسلة الموسوعة في الادب العربي نشر و ،ابن كلثوم ابن حلزة ابن شداد،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلامھ،جورج غریب1
27-26ص)دت(-)ط-د(دار الثقافة بیروت ،توزیع

30،صھنفس المرجع2
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كان الاغریق یرددون ذكر انسابهم ووقائع ابائهم و اجدادهم في كل حدیث فهي محط مفاخرهم 

بي لا تكاد تخلو منه في كل مكان و هو شان اكثر الامم التي تري ان الشعر الجاهلي العر 

قصیدة من هذه الاقاصیص و تلك الحماسة و الیك منها مثالا من معلقة عمرو بن كلثوم.

" ورثنا مجد علقمة بن سیف        اباح لنا حصون المجد دینا

.1ورثت مهلهل و الخیر منه         زهیرا نعم الذاخرینا " 

سلسلة الموسوعة في الادب العربي نشر و ،ابن كلثوم ابن حلزة ابن شداد،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلامھ،جورج غریب1
31ص)دت(-)ط-د(دار الثقافة بیروت ،توزیع



لبعد الملحمي في النص الشعريا                                              الفصل الأول   

27

الحارث ابن حلزة:-2.3

معلقة الحارث هي السابعة و الاخیرة بین معلقات الجاهلیة، و یبدو الشاعر في معلقته حكیما 

و غلبت علي معلقته الحجج و قد انشدها الحارث بن حلزة في یوم التحكیم بین قبیلته و قبیلة 

بني تغلب، و لقد فضل الملك بن هند قصیدته علي قصیدة عمرو بن كلثوم و حكم لصالح 

"وفي معلقة الحارث مظاهر الملحمة الجاهلیة: دفاع قائم علي الدهاء و التریث و بني تغلب  

.1المرونة و فخر مستند الي الحجة و الاحداث و حماسة تعتمد مظاهر البطولة " 

وقد استهل معلقته بقوله: 

2" اذنتنا بینها اسماء             رب ثاو یصل منه الثواء"

سلسلة الموسوعة في الادب العربي نشر ،ابن شداد،ابن حلزة،ابن كلثوم،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلامھ،جورج غریب1
37ص )ت-د(-)ط-د(دار الثقافة بیروت ،و توزیع

43ص ھنفس المرجع2



لبعد الملحمي في النص الشعريا                                              الفصل الأول   

28

:معلقة عنترة ابن شداد -3.3

یعتبر عنترة بن شداد من اشهر فرسان العرب في الجاهلیة من خلال اشتراكه في حرب داحس 

و الغبراء و یعد من احسن العرب شیمة ومن اغراضهم نفسا یوصف بالحلم علي شدة بطشه 

و في شعره رقة و عذوبة و سبب نظمه للمعلقة هي الظروف التي قیدت حریته و عدم 

مه  فانبري عنترة یفتخر ببسالته و أبرته و قیل انه كان یشتم ویعاراعتراف ابیه به و سواد بش

یصف فروسیته متحدیا خصمه و تعد معلقه عنترة اولي قصائده الطوال و اجودها شعره جمع 

بین اغراض عدیدة ابرزها الفخر و الغزل و من ابرز ما كتب قصیدة "هل غادرالشعراء من 

لتي نالت تقدیر العرب یقول في مطلعها:متردم " و التي تعتبر من المعلقات ا

هل غادر الشعراء من متردم       ام هل عرفت الدار بعد توهم 

یا دار عبلة بالجواء تكلمي    و عمي صباحا دار عبلة و اسلمي 

.1فوقفت فیها ناقتي و كانه     فذن لاقضي حاجة المتلوم " 

الشخصیات التاریخیة لما كان یتصف به من قوة و شجاعة فشخصیة عنترة من اعظم

الحروب و هذا ما كان یروى علیه من طرف معاصره "روي عن عمر بن معد یكرب، و كان 

معاصر له قوله فیه "و كان قلیل الكبوة شدید الجلب "و قال احدهم كان فارسنا عنترة فكنا 

سلسلة الموسوعة في الادب العربي نشر ،ابن شداد،ابن حلزة،ابن كلثوم،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلامھ،جورج غریب1
59ص )دت(-)ط-د(دار الثقافة بیروت ،و توزیع
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عدي: " قیل لعنترة اشجع العرب و اشد نحمل اذا حمل و نحجم اذا احجم " و قال الهیثم بن 

ما قال: لا قیل:  فبماذا شاع لك هذا في الناس قال كنت اقدم اذا رایت الاقدام عزما و احجم 

اذا رایت الاحجام حزما، و لا ادخل موضعا لا اري منه مخرجا و اعتمد الضعیف الجبان، 

.1اقتله" فاضربه الضربة الهائلة، یطیر لها قلب الشجاع فانتني الیه ف

و في معلقة عنترة یظهر النفس الملحمي بوضوح حیث تتجسد مظاهر الشجاعة بجمیع 

صورها، "لا شك ان اشهر ما لعنترة حماسته، و هي تدور علي اعمال بطولیة فریدة دافع بها 

علي نفسه و عن بني قومه و لقد زخرت المعلقة، الي جانب مقطعات متفرقة، بالنفس 

ل الشجاعة بجمیع مظاهرها و اكرم صورها فیبدوا البطش و تكثر القتلي الملحمي، حیث تتمث

فمن الاقوال الثابتة له في هذا المیدان قوله: 

صبرنا النفوس لها متاعا     و اقمنا بالذوابل سوق الحرب

حصاني كان دلال المنایا        فخاض غمارها و سري و باعا

.2راس من یشكو الصداع " و سیفي كان الهیجا طیبا        یداوي 

تتجسد في معلقة عنترة شخصیته بما فیها من اقدام و شجاعة و عفة "و كانت ساحات القتال 

بما یكتنفها من مشاهد مروعة یشق فارس بتي عبس عجاجها بجنون البسالة، و من حوله 

.1انصباب الدماء، و اشتباك الرماح و التحام السیوف، و تحطیم الدروع" 

سلسلة الموسوعة في الادب العربي نشر ،ابن شداد،ابن حلزة،ابن كلثوم،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلامھ،جورج غریب1
59ص )دت(-)ط-د(دار الثقافة بیروت ،و توزیع

59ص ھنفس المرجع2
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ن شخصیة عنترة شخصیة فذة، كونها النبل و صهرتها الشجاعة یتطلب العفة و و یبدو ا

الاباء و الشرف و الحریة، شغلته السیادة و اسكره الحب، و لقد توصل بشاعریته و بطولته و 

مزایاه الخلقیة الي تسنم الذروة التي عاش في سبیل بلوغها فساد القوم و اصبح حصنهم 

.2و ترد الیه الافعال المجیدة " المنیع، یتوقف علیه مصیرهم

ولقد استطاع بشجاعته و مقاومته ان یعترف له الجمیع بالجراة و الاقدام فجل لنفسه مكانة من 

كبار القوم فصار خیر الرجال في القتال و المروءة و الجودة و قول الشعر في كل ذالك 

لمشرقیة في عزتها و كرامتها صورالشاعرالملحمة العربیة المصغرة فكانت معلقة نشید النفس ا

في باسها و سماحها في فضلیاتها و إنسانیتها" فشعر عنترة یجیش بالعذوبة .

سلسلة الموسوعة في الادب العربي نشر ،ابن شداد،ابن حلزة،ابن كلثوم،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلامھ،جورج غریب1
68ص )ت-د(-)ط-د(دار الثقافة بیروت ،و توزیع

2
69صھنفس المرجع
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خصائص الملحمة-4

طابع البطولة:-1.4

 ىرجة الأولدیتمیز الأدب الملحمي عن الحكایة الشعبیة في نوع البطل الذي یحقق هدفه بال

استنادا إلي خصائص فردیة تتصف بالقوة و الشجاعة و بعد إن كان البطل في الأساطیر إلها 

أصبح في الملاحم ملكا أو قائدا "البطولة في اللغة الغلبة علي الأقران و هي غلبة یرتفع  بها 

البطل عمن حوله من الناس العادیین ارتفاعا یملا نفوسهم له إجلالا و إكبارا و قدیما كان 

لبطل في القبیلة و في عهود الحیاة الأولي للأمم یعد شخصا مقدسا بل قد كانوا یضنونه ا

فعنصر البطولة من بین أهم العناصر التي تمیز الملاحم عن غفیرها من 1أحیانا من الإلهة"

الأجناس الأدبیة الاخري "وأول صورة للبطل في الآداب العالمیة هي الصورة الأسطوریة أو 

فیها كان البطل مرتبطا اشد الارتباط بالإلهة لا یشعر بحدود تفصله عن ماضیه الموضعیة و 

فالبطل في الملحمة یقف موقفا وسطیا بین الآدمیة و الإلوهیة .2و حاضره "

"إذا إن البطل هو مركز الثقل في أمته علیه یتوقف نجاحها و في شخصها تجمع مثلها العلیا 

فالمؤشر الذي تقاس به نجاح أمته من الأمم في 3ها"و روحها و تاریخها و خلاصة أمجاد

9الطبعة الثانیة ص ،دار المعارف،البطولة في الشعر العربي،شوقي ضیف1
359س ص -ب-ط-ب،البطل في الاداب العالمیة من الاسطورة الي الحداثة ،نسیمة زمالي،5العدد ،مجلة الذاكرة2
-1408بیروت الطبعة الاولي ،المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع،الدراما و مذاھب الادب،فایر ترحیني 3

17ص1988
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لك الوقت تقاس علي أساس البطل الملحمي" و أخذت تتكون في هذه الفترة المتعمقة في ذ

القدم اساطیر كثیرة في مخیلة الیونان عن ابطالهم و الهتهم لم یلبثوا ان رتلو فیها أناشید 

الاساطیر تتضخم ولا تمل الي القرن العاشر قبل شعریة و اخذت هذه الأناشید كما أخذت هذه 

المیلاد حتي نجد هومیروس یسوي منها قصیدته الفصصتین الطویلتین "الالیاذة" و "الاودیسة" 

ولقد  استطاع هومیروس بعبقریته ان یبدع الشخصیات البطولیة و یصور طباعها و 1"

رة الحربیة بالكرم و الاخلاص و مشاعرها المختلفة و یتمتع البطل الهومیري الي جانب القد

حب الحیاة. 

:المزج بین القوي البشریة و القي الاعجازیة أو الفائقة للطبیعة

تنطوي الملحمة علي مجتمعین أساسین هما مجتمع البشر الذي  یتصارع بعض منهم مع 

"عالم بعضهم الأخر، و مجتمع الآلهة الذي یتكون من شخصیات لا تختلف عن البشر 

الملاحم الذي یؤمن بالخرافات و الأساطیر شرط أن یكون في أسس الملحمة شعور بالحق و 

محافظة علي التقالید و العادات و احترام للأعراف السائدة و ما و  العدالة و إكبار للفضیلة

.2یمیز الملاحم أن الفرد یشعر بروابط قویة تشد إلي الطبیعة " 

10الطبعة الثانیة ص ،دار المعارف،البطولة في الشعر العربي،شوقي ضیف1
-1408بیروت الطبعة الاولي ،المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع،الدراما و مذاھب الادب،فایر ترحیني2

17ص1988
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ة البطولیة الخالدة التي عالجت قضایا إنسانیة عامة كمشكلة لك الملحمو خیر مثال علي ذ

الحیاة و الموت "ملحمة جلجامش" ثلثه من مادة الآلهة الخالدة و ثلثه الباقي من مادة البشر 

الفانیة .

"لقد شغلت الملحمة بفكرة آو موضوع أساسي و هو البرهان بأسلوب مؤثر علي حتمیة الموت 

جلجامش ثلثنها من مادة الآلهة الخالدة و ثلثه الباقي من مادة حتى بالنسبة إلي بطل مثل 

البشر الفانیة لان الآلهة كما جاء في الملحمة قد استثارت بالحیاة و قدرت الموت من نصیب 

.1البشریة " 

"فالملحمة التي استكملت عناصرها الفنیة یجب أن تحتوي علي أحداث خارقة تتجاوز المعقول 

.2تصر علي البشریین بل قد تصدر علي أفعال لیست من طبیعة البشر " في تحقیقها و لا تق

"و ذلك أن الملحمة لم تزدهر إلا في عهود الشعوب  الفطریة، حین كان الناس یخلطون بین 

الخیال و الحقیقة، و بین الحكایة و التاریخ بل كانوا یهتمون بالواقع، علي أن الخیال الجامع 

العقل لذلك العهد، إذ أن سهولة الاعتقاد في ظل الحیاة الفطریة كان یعیش في وفاق نام مع 

.3كانت توفق بین الأرواح و الجنو تدخل الملائكة أو الشیاطین في شئون الناس " 

WWW.A-OLOF.COMدس،دطھ باقر،ملحمة جلجامش1
-1408بیروت الطبعة الاولي ،المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع،الدراما و مذاھب الادب،فایر ترحیني2

17ص1988
123-122ص 1938القاھرة ،نشر و التوزیعنھضة مصر للطباعة و ال،الادب المقارن،محمد غیمي ھلال3
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وكثیرا ما یتم المزج في الملاحم بین القوي البشریة التي تعیش في الواقع و بین القوي الخارقة 

ما یمیز الملاحم هو المزج بین القوي البشریة و القويالتي هي آلهة أو أنصاف آلهة، لان 

لخرافیة. ا
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صورة الشعب:2.4

أن الأصل في الملحمة نابعة من طرف الشعب و یظهر ذلك من خلال أفعالهم و مختلف 

و طموحاتهم و المزج فیما بینها لتشكیل حدة العضویة "فالملحمة تصور لنا عالما أحاسیسهم

كاملا بكل ما فیه من تفاصیل و ممیزات و هذا العالم یكون حافلا بالصور الشعبیة،  و 

مجموع الملاحم العالمیة یشكل تاریخ العالم ا لقدیم بأسره و أن أبطال الملحمة عالمیون إلي 

.1قومین " جانب كونهم أبطال

الملحمة تحیط بكل الجوانب القومیة بوجه الخصوص ما تتضمنه من عناصر هامة في حیاة 

الشعوب " وفي الملاحم یتغني الشعب بماضیه و عجائب هذا الماضي علي انه الصورة 

المثلي التي یحل فیها الشعب آماله و مثله العلیا، إرضاء لعقائده و نزعاته، و قد كانت المثل 

.2مكانها الماضي لا المستقبل " اعیةطالإقیا في  تلك العهود الفطریة العل

مختلف الأنظمة  ىالملحمة یحیط بجمیع الجوانب الدینیة و الفكریة و الاجتماعیة إضافة إل

خصوصا الحربیة .

العنصر الدیني: تبني الملحمة أساسا علي التفكیر الدیني "فالعلاقة بین الملحمة و الدین 

إذا رجعنا إلي الجانب الدیني في الیادة 3وثیقة و الملحمة ولیدة التفكیر الدیني "علاقة 

-1408وت الطبعة الاولي بیر،المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع،الدراما و مذاھب الادب،فایز ترحیني1
.17ص1988

124-123ص 1938القاھرة ،للطباعة و النشر و التوزیع،نھضة مصر،الادب المقارن،محمد غیمي ھلال2
-1408بیروت الطبعة الاولي ،المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع،الدراما و مذھب الادب،فایز ترحیني3

28ص 1908
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هومیروس یتجسد في تعدد الإلهة، و ما یحیط بها من إیمان بالأساطیر و المعجزات و 

الخوارق.

الطابع القصصي:-3.4

وتتضمن احدثا یمزج فیها الخیال ،فالملحمة منظومة قصصیة طویلة تعالج بطولات قومیة

بالحقیقة، فالملحمة قصة شعب تصور كل ما یخص بهم من أخلاق و عادات "فالأساس في 

و تمزج ،الشعر الملحمي أن یكون قصصیا ذو أصل تاریخي و لكن مخیلة الشعب تضخمه

فمن أهم العناصر التي تقوم علیها الملحمة الطابع القصصي و 1فیه بین الحقیقة و الخیال"

ف الأحداث. هو أساسي فیها السرد مختل

"ولما كانت الملحمة قصة طویلة ذات حادثة واحدة، آو عدة حوادث ارتبطت وقائعها بحیاة 

جماعة توحدت منها الآمال، و تشابكت المصالح كان لابد من وحدة موضوع یقوم علیها الفن 

القصصي، و تنساق الأحداث  معها إلي الحل المنطقي، و تبیان مراحل العمل الواحد في 

فالأساس في الطابع القصصي الملحمي 2الأناشید لبلوغ الهدف الإنساني المطلوب" تعدد 

قیامه علي وحدة الموضوع "و لعل الفارق بین الشعر الملحمي القصصي و بین الشعر الغنائي 

-1408بیروت الطبعة الاولي ،المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع،الدراما و مذاھب الادب،فایز ترحیني1
17ص1988

،سلسلة الموسوعة في الادب العربي،ابن شداد،ابن حلزة،ابن كلثوم،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلامھ،جورج غریب 2
5صت بیروت لبنان-ب-ط-ب
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المحض، هو أن الشاعر في الملحمة روایة لا ینزل الساحة بینما الشاعر الغنائي هو فارس 

.1المیدان " 

القصیدة الملحمیة قصیدة سردیة بطولیة، و رغم طول آبیاتها إلا أن هناك وحدة بینها وتعد 

تكون هي حدثها الرئیسي، و یكون فیها شخصیته رئیسیة تمضي بالأحداث إلي نهایتها. 

وحدة الموضوع:-4.4

فشعر الملحمة موضوعي، لا تظهر فیه شخصیة الشاعر و إنما تظهر فیه الجماعة،  

 یحاول إبراز ذاته و لا التعبیر عن مشاعره الخاصة، لان مجاله التركیز علي فالشاعر فیها لا

.امة كاملة

،سلسلة الموسوعة في الادب العربي،ابن شداد،ابن حلزة،ابن كلثوم،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلامھ،جورج غریب 3
7ص ت بیروت لبنان-ب-ط-ب
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"لان الشاعر الملحمي یتحدث عن أبطال بعیدین عن ذاته، فیعرض أحداثا قد جلت و محنا 

قاسیة قد اجتازها و یصور حیاتهم و أعمالهم و عواطفهم و أهواءهم و كل ما یتصل بهم 

.1موضوعیا" تصویرا 

"و لما كانت الملحمة لفة فهي تشغل اهتمام امة بأكملهاأحداث مختالملحمة ذات وقائع  و

قصة طویلة لا ذات حادثة واحدة أو عدة حوادث، ارتبطت وقائعها بحیاة جماعة توحدت منها 

.2الآمال و تشابكت كان لابد من وحدة موضوع " 

-1408بیروت الطبعة الاولي ،المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع،الدراما و مذھب الادب،فایز ترحیني1
17ص 1988

في الادب العربي اتسلسلة الموسوع،ابن شداد،ابن حلزة،ابن كلثوم،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلامھ،جورج غریب2
5ت بیروت لبنان ص-ب-ط-ب
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أنواع الملاحم:-5

تشكل ملحمة ما حضارة امة من الأمم، فالملاحم تاریخ و حضارة تستمد منها القیم و التعالیم 

و المثل العلیا، فالملحمة جزء لا یتجزأ من التراث و التاریخ، لأنها من أوائل الفنون التي 

عبرت عن الإنسان البدائي و لازالت إلي الیوم فیتخذها كوسیلة لتعبیر عن ذاته و أفكاره في 

الحیاة، ولهذا حرصت الشعوب عل تخلید مراحل من حیاتها تصوغها ملامح أو سیرا شعبیة 

أو أدبیة رسمیة، تتناقلها الأجیال جیل، بعد جیل وتختلف هذه الملاحم في  أحداثها و صورها 

من امة إلي أخري، و لقد عرف العالم أنواعا كثیرة من الشعر الملحمي و هي أنواع :

ة:الملحمة التاریخی-1.5

وهي التي تمتاز بالعنصر التاریخي الممزوج بالأسطورة، كما تتضمن الحقائق التاریخیة و 

العادات و النظم و العبادات و غیرها في الأمة التي تنشا فیها كملحمة "إلیاذة " "التي تتحدث 

عن حصار طروادة عند الإغریق، وما صاحبها من أساطیر موجودة في عصرهم، و عادات 

تمعهم هذه الملاحم أنواع: منها البطولي و الدیني، و منها الهجائي و الاجتماعي متعلقة بمج

الغزلي علي إن أهم ما نلفت إلیه النظر من تلك الأنواع الملاحم الطبیعیة أو البدائیة التي هي 

.1بمثابة دیوان الأمة و مرآة حضارتها، و أشهرها علي الإطلاق الالیادة والأودیسة " 

،سلسلة الموسوعة في الادب العربي،ابن كلثوم ابن حلزة ابن شداد،الشعر الملحمي تاریخھ و اعلاتمھ،جورج غریب1
9ت ص -ب-ط-نشر و توزیع دار الثقافة بیروت ب
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و الأودیسة" تعرف علي أنها ملحمة شعریة تاریخیة، و تعتبر أكثر الملاحم أن "الالیادة

الإغریقیة أهمیة یذكر إن الشاعر "هومیروس" هو الذي كتب تلك الملحمة، تنتمي قصائده إلي 

الأدب الشعبي، ولقد قام هومیروس برسم الإحداث و سردها بأسلوب رائع و متمیز حیث قدم 

لت العالم الإغریقي و الواقع أن شعر هومیروس من شعر الفطرة تصویرا، بان تلك الحرب شم

.1التي تفتحت علي مشاهد الحیاة و الطبیعة و معتقدات الإنسان الأول " 

تتمتع الملحمة الشعریة لهومیروس بجمال السرد الأدبي فهي ممتلئة بالأحداث التاریخیة التي 

حمي في الادب الیوناني القدیم اهمیة تمثلت من خلالها الشجاعة و البطولة للشعر "و المل

خاصة فقد كان وسیلتهم إلي تسجیل الإحداث التاریخیة و قد اختلط هذا التاریخي  

بالاساطیراختلاطا واسعا بحیث یصعب علي دارسي هذه الملاحم استخلاص الحقائق التاریخیة 

.2و فصلها عما دخلها من غرائب الأمور و عجائبها " 

الأدبیة ةحمالمل-2.5

نادرا، فهي الملاحم الفكریة مثل ملحمة الكومیدیا الإلهیة  إلاوهي التي لا  ترتبط بالتاریخ 

لدانتي، فهي تتحدث عن مصیر الإنسان و أصله و یختلف موضوع الملاحم الأدبیة عن 

التاریخیة، فموضوعها یدور حول الإنسان و مشكلاته و قوته و ضعفه، و ظهرت الملاحم 

ها بالملاحم الیونانیة و الرومانیة، "و مهما یكن من أمر فقد انتقلت الملاحم الأدبیة نتیجة تأثر 

الطبعة الاولي -لونجان–الشركة المصریة العالمیة لللنشر ،ابراھیم عبد الرحمان، الادب المقارن بین النظریة و التطبیق1
205ص 2000

195ص نفسھالمرجع2
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الیونانیة و الرومانیة عن طریق الترجمة في العصور الوسطي و عصر النهضة إلي اللغات 

الأوربیة، و تركت فیها أثارا واسعة، تتمثل في نشأة ما یعرف ب "الملاحم الدینیة " و هي 

: "الكومیدیا الإلهیة" لشاعر ایطالیا العظیم دانتي، و "الفردوس المفقود" ملاحم عدیدة نذكر منها

.1و "الفردوس المستورد" للشاعر الانجلیزي ملتون " 

ترتبط الملاحم الدینیة بالعالم الأخر فهي تصف الرحلة إلي دار الآخرة، و هذا ما نجده في 

جهول إلي ذهن الإنسان، فهو یرى  إن ملحمة دانته " الكومیدیا الإلهیة " فهو یقرب العالم الم

عالم الأخر ینقسم إلي ثلاثة أجزاء الجحیم، و المطهر، و الفردوس وعلى أیة حال فان 

الكومیدیا الإلهیة تنقسم إلي ثلاثة أقسام: الجحیم والمطهر و الفردوس، و كل قسم منها 

.2یتضمن ثلاثا و ثلاثین أنشودة " 

تي بطابعها الدیني لما عالجته من قضایا إنسانیة متعلقة بمصیره و تمتاز الكومیدیا الإلهیة لدان

وقدره "و في ملحمة "الكومیدیا الإلهیة " قد یمثل طابع الملاحم الدینیة و هي النوع الثاني 

للملاحم، إلي جانب الملاحم الشعبیة الوطنیة كما في ملاحم "هومیروس" و "فرجیل" السابقة 

ملاحم الدینیة ما انحرف عن روح الدین، كما في ملحمة الذكر، و هذان النوعان من ال

.3الفردوس المفقود للشاعر الانجلیزي "میلتون " 

الطبعة الاولي -لونجان–الشركة المصریة العالمیة لللنشر ،ابراھیم عبد الرحمان، الادب المقارن بین النظریة و التطبیق1
204ص 2000

-1408بیروت الطبعة الاولي ،المؤسسة الجامعیة الدراسات و النشر و التوزیع،الدراما و مذاھب الادب،فایز ترحیني2
.57ص 1988

132ص 2001محمد غنیمي ھلال، الادب المقارن، نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، 3
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عالج "دانته" في ملحمته قضایا اجتماعیة التي  سادت  في العصور الوسطى، علي الرغم  

ن من ان ملحمته دینیة تصف العالم الأخر، فهي تختلف عن ملحمة "الالیادة و الأودیسة " م

و ترك بین إعماله الكثیرة هذا 1269-1231حیث الموضوع "و قد عاش دانته فیما بین سنة 

العمل الشعري الذي كان جدیدا كل الجدة علي الآداب الأوربیة في ذالك الوقت، لما امتاز به 

.1من مخالفة واضحة "الالیادة "و "الاودیسا" في موضوعاتهما و ورموزهما الدینیة " 

الدینیة فخیر ممثل لها (الكومیدیا الإلهیة) التي كتبها الشاعر الایطالي "دانته " إما الملحمة

  م . 1331الى سنة 1255الذي عاش من سنة 

و هي تتسم بسمة دینیة، و تتناول الحدیث عن الرحلة الي العالم الأخر, و هي بالطبع تختلف 

ینیة ذات الطابع الرمزي الإنساني, اعن ملحمتي "الالیادة " و "الاودیسا" " فنشأت الملحمة الد

) و هي فریدة 1331-1275ممثلة في" الكومیدیا الإلهیة "للشاعر الایطالي الخالد "دانته" (

مننوعهاتخالف ملحمتي "هومیروس" مخالفة تكاد تامة في موضوعها و في رمزیتها فهي دینیة 

.2ما لا یري " الطابع, و موضوعها الرحلة إلي العالم الأخر یصف "دانته" فیها 

رمز "دانتي " في ملحمته إلي الإنسان بما فیه من فضائل و ردائل، فهو خاضع للعدل 

الإلهي، لكن دانتي تتبع اثر فرجیل في الانیاذة، و ذالك عند ما تحدث عن الصلة بالعالم 

ا الأخر، ورغم ذلك فان لدانتي اصالته في الصور الفنیة، و غزارة رموزه الدینیة  "الكومیدی

الطبعة الاولي -لونجمان–المقارن بین النظریة و التطبیق، الشركة المصریة العالمیة للنشر ابراھیم عبد الرحمان، الادب1
208ص 2000

126ص 2001محمد غنیمي ھلال، الادب المقارن، نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، 2
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الإلهیة " لدانتي في عداد ما یعرف  بالكومیدیا الدینیة التي أخذت تغزو الآداب الأوربیة  منذ 

العصور الوسطي بسبب عنایتها الكبیرة ب "الالیادة" و هي عنایة تجلت في كثرة الترجمات 

.1التي حظیت بها  هذه الملحمة، في آداب العصور الوسطي المسیحیة " 

یؤكد بعض الباحثین من الغربیین تاثرد نتي الایطالي في ملحمته الكومیدیا الإلهیة بحادثة 

محمد (صلي االله علیه و سلم ) في التراث الإسلامي الإسراء و المعراج، التي وقعت للرسول 

و قد اكتشفا مصدر" دانته" في مخطوطة أصلها عربي و موضوعها معراج الرسول، وقد 

.2ثم إلي الفرنسیة و اللاتینیة " –في لهجة قشتالة –ترجمت هذه المخطوطة إلي الاسبانیة 

-لونجمان–میة للنشر و التوزیع ابراھیم عبد الرحمان، الادب المقارن بین النظریة و التطبیق، الشركة المصریة العال1
الطبعة الاولي

208ص 2000
130ص 2001محمد غنیمي ھلال، الادب المقارن، نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، 2
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یعتبر أبو تام شاعرا فحلا من شعراء العرب حفظ عن العرب عشرة آلاف أرجوزة و 

العدید من القصائد و المقاطع الشعریة حتى قال عنه البحتري " لو رأیت أبا تمام رأیت أكمل 

الناس عقلا و أدبا و علمت أن أقل شيء فیه شعره " في شعره قوة و جزالة   ترك أبو تمام 

فحول الشعراء منها٫المكتبة العربیة و أغنتها تصانیف جلیلة أثرت

أبدع في الوصف و المدح خاصتا و یتجلى في مدحه أنه ،ومختارأشعارالقبائل،دوانالحماسة٫

،شاعر معتمد على نفسه فخور بها یندفع في مدحه بحماس یدل على شجاعته و نفسیته 

مخترعة علیه و ظهور نفس فشعر أبى تمام یمتاز عن غیره من الشعراء بغلبة المعاني ال

التجدید فیه.

مجموع من الشعر الرائع اختاره ،یعد دیوان الحماسة أهم اختیار شعري في التاریخ الأدبي 

أقدم هذه الاختیارات ما جمعه أبو تمام و أشتهر ،الشاعر أبو تمام حبیب بن أوس الطائي 

ثلث الكتاب " و تلیه أبواب له بأول أبوابه "تسمیة عن التأخرین ، وعرف بإسم "الحماسة"

باب الأضیاف و ،باب الهجاء ،باب النسیب ،باب الأدب ،أخرى وهي باب المیراثي 

باب مذمة النساء  و لقد جمع ،باب الملح ،باب السیر و النعاس ،باب الصفات ،المدیح 

لرغبة الأدباء كتاب الحماسة المذكور أفضل كتاب مجموع من شعر العرب و قد هبت بنا ا

إذ یرجعون في مثل هذا الكتاب إلى ،من أجل ذاك في نشره و توفیر الوقت على الفضلاء 

1الشروح الطوال و معاجم اللغة و غیرها فضبطنا المتن و علقنا علیها شرحا یحل كل ما فیه

1
2صه1322 سنة بمصربككلوتشارعب التوفیقبمطبعةطبع، تبریري، اممت لأبي الحاسةدیوانشرح-
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و لدوان الحماسة أهمیة كبیرة عند الباحثین و النقاد ، حتي قال أحدهم " أبو تمام في 

أشعر من شعره " و في شعر الحماسة العدید من القیم الإنسانیة و العربیة مثل حماسته 

الشجاعة ، المروءة ، الصبر ، الكرم ، و أكثر ما یدل على أهمیة كتاب الحماسة كثرة ما 

سمي كتابه باسمه و من بین هذه المؤلفات "الحاسة" للولید بن عبادة البحتري تلمیذ أبي تام ، 

، لأبي هلال العسكري. الحماسة العسكریة

البطولة-1

العنصر الأساسي الممیز للملاحم هو الشجاعة الفائقة ، و لقد تجسدت بشكل جلي في 

الملاحم الغربیة ، كملحمة الإلیاذة و الأود سیة كما عرف العرب البطولة في أشعارهم  حیث 

أسماء المعارك لتظل راسخة في ذاكرة سجلوا مآثرهم  وقائعهم و خلود انتصارهم و ذكرو

الجماعة، ومن أشهر أبطالها عنترة بن شداد و عمر بن كلثوم ففي دیوان الحماسة من هم 

الأبطال یاترى

إن البطولة فى دیوان الحماسة تختلف عن بطولة  الیونان و الرومان فأبو تمام جمع في 

ف المعارك، ورثاء أبطال المعارك و دیوانه أفضل الأشعار التي تصور البطولة الحربیة ووص

مدحهم ، أو فخر الشاعر ببطولاته في الحرب ، فیذكر مجموعة من الأبطال تركو بصمتهم 

في التاریخ فیقول 
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" قـــال ســعد بـــن  ناشـــــــــــــــب

ســأغسل عني العـار بالسیف جالبا

و أذهـل عن داري واجعل هدمـها

إذا أنتنتویصـغر في عیني بلادي

فان تـهدموا بالـغدر داري فإنهـا

أخي عزمات لا یرید على الذي

إذا هم لم تردع عزیمة همه

فیأل رزام رشحوا بي مقدما

إذا هم القي بین عینیه عزمه

ولم یستشر في امره غیر نفسه

عـلى قضاء االله ما كان جالبا

لعرضي من باقي المذمة حاجیا

یمیني بادراك الذي كنت طالبا

تراث كریم لا یبالي العـواقبــا

یهم بـه من مقطع الأمر صاحبا

ولم یأتي من الأمـر هائبـــــــــا

إلى الموت خواصا إلیه الكتائبا

ونكب عن ذكر المواقب جانبــا

1"ولم یرضى الا قائم السیف صاحبا

متلمات الرحاب  " فالفارس الجاهلي یتغنى ویترنم بنشیدها فتنطلق أساریره حلو باسمه على 

اشتدت الخطوب و تعاظمت الأمور و علا غبار المعركة وتنادت الخیل و أسرعت    فإذا

1
14-13-12صھـ1322 سنة بمصربككلوتشارعب التوفیقبمطبعةطبع، تبریري، اممت لأبي الحاسةدیوانشرح-
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إلى  بعضها البعض تجد فرسانا كراما لا تصل الحروب ولا تعدل عنها وسوف یظهر في 

بلائهم ما سیتبدل به على حسن صبرهم وثباتهم في جلادهم یستجیبون لصراخ المستنجد 

1"لبون النداء دفاعاعن صاحبهتعجلا لغوثه وی

یعود سبب قول سعد بن ناشب هذه القصیدة انه أصاب  دما فهدم بلال بن أبي بردة داره ، 

موضوع سعد بن أبي ناشب  في هذه القصیدة هو الدفاع عن الشرف.

یصرح الشاعر انه سیلجأ إلى استعمال السیف مهما تكون العواقب ، ففي هذه القصیدة 

ماسة فهو یدافع عن شرفه و سمعته فمن اجل استرجاع شرفه یستطیع یتضح مفهوم الح

السماح في اعز الأشیاء عنده ، ففي البیت الثاني یرى أن هدم بیته هو الذي یصون شرفه و 

.عرضه

وتتضح ملامح الحماسة في القصیدة ، فالشاعر یوضح إن ما یكسبه من مال موروث لا 

مراد هنا انه لا یمكن أن نقارن بین المال و الشرف ، قیمة له إذا لم یصل إلى مبتغاة ، فال

فالشاعر یسعى إلى الأخذ بالثار و الانتقام 

واسترجاع ما سلب منه بسیفه على الرغم من هـــــــــدم تـــــــراثه .

" التأثر ، كلمة كانت تدوي في كل حي و في كل عشیرة ، فدائما دم مسفــــوح ، ودائما شر 

رماح تطعن في القلوب ودائما سیوف تحد في الرؤوس ، ودائما حرب و معقود ، ودائما

1
26م،ص1964-ھــ1284الأولىالطبعةبغداد، النھضة مكتبة منشوراتالجاھلي،الشعر في الفروسیةالقیسي،يدحمونورى-
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طعان ، وكان أوقات السلم إن هي لحظات لالتقاط الأنفاس  ، ثم تلیها كوارث الحرب وما 

1"یتهاوى فیها الشجعان و الأبطال  ، حتى یصبح المقتول فخرا لقبیلته مثله مثل القاتل 

على قصیدة سعد بن ناشب فمن اجل  صیانة الشرف او العرض مفهوم الشرف هو المهیمن

یستطیع الشاعر أن یتخلى عن اعز الأشیاء لدیه. 

للشرف مكانة كبیرة عند العرب ، یتجلى في مظاهر عدیدة لصیانة سمعته وطرد سوء الضن 

عنه ، وإذا مس احد عرضه هاج ولا یهدأ حتى یأخذ بثأر ممن مس عرضه ، ولا یختلف ثار 

عرض على ثار القتل ، فهو لا یرتاح حتى یأخذ  بعرضه ممن تعرض لشرفه ، وهو على ال

"سترجاع شرفه وهي من صفات العرب الشرفاء النبلاء .إستعداد تام لسفك الدماء من اجل إ

فقد أصبح الطعن و القتال والحرب و النزال فریضة الحیاة ، و كل یكشر في أنیابه ممتشقا 

قتل تحت ضلال السیوف قتلة شریفة ، حتى لیعد عنده نسبة ما بعدها حسامه ، یقاتل حتى ی

2"ن الجبناء الذین یتكلون عن  الحرب أسبة أن یموت  الإنسان على فراشه حتف انفه ، ش

ل بن عادیاأمو سال

إذا ما رأته عامِرُ و سلولُ.

وتكرهُهُ أجالهم فتطولُ.

و لا طل منا حیث كان قتیلُ.

و إنا لقوم لا نرى القتل سبَّةً 

یقرب حُبُّ الموت آجالنا

و ما مات مناسیدُ حتف أنفِه

1
.19صالثانیةالطبعةالقاھرة،-النیلكورنش1119-المعارفدارالجاھلي،الشعر في البطولةضیف،شوقي

2
17الثانیة،صالطبعةالقاھرة–كورتشالنیل1119دارالمعارفالشعرالجاھلي، في البطولةضیف،شوقي
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1.الظبات تسیلو لیست على غیر  تسیل على حد الظبات نفوسنا

یتضح المفهوم الأوسع للحماسة و هي الشدة في الحرب و لا یكون الدفاع عن العرض و 

ر، فهو یفضل أن یموتوا الشرف إلا بالحرب و من أجل صیانة الشرف لابد من الأخذ بالثأ

قتلى بالسیف فطریق الحیاة و الموت واحد دفاعاً عن العرض.

" لقد حفل الشعر الجاهلي بصور رائعة لغازات الفرسان، و خوارق بطولاتهم، و مثل 

تضحیاتهم، و صواب آرائهم في الحرب، و طرائق هجائهم و فنون القتال، كما أن الجاهلي 

ت كاملة في البطولة یتحرك فیها الأفراد و تلتمع الألسنة، و إستطاع أن یقدم لنا موضوعا

2تطارد الخیل الخصم، و تلتحم الفرق المتلاحمة المتناحرة بطریق الكر و الفر"

القبائل، فالقوة و یتمیز المجتمع القبلي الجاهلي بمجموعة من القیم التي یتحلّي بها سادات

الشجاعة و صلیل السیوف هي قوام العربي في قبیلته و مصدر فخره و عزه، و الطریق 

الوحید للوصول إلى الحق هو القوة، و ذلك لا یكون إلا بالحرب فهو یفضل أن یموت في 

ساحة الوغي موته كریمة.

تال، عدة لیس فیها ما "إستطاع البطل العربي القدیم في صحرائه من إتخاذه عدة له في الق

صنعته الآلهة كي تعینه على النصر بل كله من صنع الإنسان، سواء الدرع أو السیف أو 

الرمح أو القوس و السهام بالمثل الخیل التي یصون و یحون علیها الفرسان و هي تصهل 

1
1322شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، التبریزي، طبع بمطبعة التوفیق، بشارع كلوت بیك  بمصر

2
.80، ص 1964–ھـ1284القیسي، الفروسیة في الشعر الجاھلي، منشورات مكتبة النھضة، بغداد، الطبعة الأولى نورى حمودي
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من تحتهم لیس خیلا من السماء، بل هي خیل من الواقع، تربت في أحضان الصحراء، بل 

ت في أحضان الأبطال"ترب

شهد الإنسان العربي الجاهلي العدید من الحروب ولعل السبب في ذلك مختلف النزاعات 

القبلیة بحیث معظم حروب الجاهلیین أساسها التمرد على النظام القبلي الجاهلي و هو ما 

الیك في تلك الفطرة و ما شاهدته من حروب و أحداث متتالیة عأدى إلى ظهور فئة الص

1ظهر فیها الإنسان العربي في صورة بطل شجاع متحمسٍ لردَّ على أي خطرٍ یمس بقبیلته.

عرف العرب الحرب بالفطرة، ولدتها طبیعة البیئة الصحراویة القاسیة، التي أكسبته الصبر و 

الشجاعة و المروءة، حیث أحب القتال و إحتمال الشدائد و الشعور بالعزة و الكرامة، فحب 

وس في نفس العربي، فأخذه لحقه یكون بالقوة فهو یأبي الظلم، للوصول إلى القتال مغر 

المبتغي لابد من الحرب، فهو یفضل الموت في ساحة الوغى، دفاعا عن العرض أو الأخذ 

بالثأر، و ما یمیز الحیاة الجاهلیة أنها كانت حیاة حربیة تقوم على سفك الدماء، حتى 

أصبحت سنة من سنتهم.

:ضح لنا من خلال هذه الأبیاتو هذا ما یت

" قال قطري بن الفجاءة المازي

لا یركنن أحدُ إلى الإحجاج            یوم الوغي متخوفا لحمام

1
.13كولرنش النیل ، القاھرة، الطبعة الثانیة ص 1119شوقي ضیف، البطولة في الشعر الجاھلي، دار المعارف 
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فلقد أراني للرماح دریئة    من عن یمیني مَرةً و أمامي

حتى حضیت بما تحدر من دمي       أكناف سرجي أو عنان لجاحي

1"جذع البصرةِ قارح الإقدامثم انصرفت و قد أصبت و لم أصب 

تدل هذه الأبیات على الإلحاح على الحرب، فهو یحرص على الحرب و ینهي  عن التأخر 

عنها خوفا من الموت، و یقصد بالوغي (الحرب)، فهو یعرض نفسه للرماح ویصف خیله 

بأنه مقدام على الحرب، و هذا دلیل على شجاعته في الحروب.

إهمال الشاعر بخیله به یقهر أعدائه، كان العرب في 4-3ویتضح من خلال البیتین

الجاهلیة یهتمون بالخیول، و من شّدة حبهم لها كانوا أشرافهم یخدمونها بأنفسهم، فكانت 

للفروسیة عند العرب مكانة عظیمة بین القبائل فهي تجري في عروقهم، فكانت الناشئ من 

لخیل و التمرن على الفروسیة " لم تكن العرب في الجاهلیة تصون أبنائهم یعلمونه ركوب ا

شیئا من أموالها أو تكرمه. 

صیانتها الخیل و إكرامها لها، لما كان لهم فیها من العز و الجمال، و المتعة و القوة، فكانوا 

ن بها یدافعون عما یملكون، و یحمون ذمارهم و یعادون أعدائهم، و یطلبون ثاراتهم و ینالو 

2بها الغنائم، فأحبوها و علق حبها بقلوبهم و ظل ذكرها یتردد على شفاههم"

1
.31ه ص1322یق، بشارع كلوت بك، بمصلر سنة شرح دیوان الحماسة لأبي تمام التبریزي، طبع بمطبعة التوف

2
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لقد ابرز شعر الحماسة الكثیر من القیم الإنسانیة و العربیة مثل البطولة باستعماله لمختلف 

الأدوات الحربیة مثل السیف و الرمح و الخیل و التي تساهم في إثراء المعاني الحماسیة و 

من شأن ملامح البطل من خلال تصویر المشاعر لمختلف المشاهد الحربیة هي بذاتها ترفع 

و تكاد تكون ثابتة.عند أغلب الشعراء

قال أبو الغول الظهري:

فوارس صدقت فیهم ظنوني

إذا دارت رحَا الحرب الزبون

و لا یجروْن من غلظٍ بلین

ضلوا بالحربِ حینًا بعد حین

1یؤلّف بین أشتاتِ المنونِ 

نفسي و ما ملكت یمیني فدت

فوارس لا یملّون المنایا

ولا یجزُون من حسنٍ بسيء

ولا تبلى بسالتهم و إن هم

هم منعوا حمى الوقى بضرب

ربي.حإعتمد الشاعر أثناء بناء قصیدته على الأشكال و الرموز الخاصة بالنمط ال

ذه الدعوة هو ما تدرك و یصبر عنها من خلال هذه الرموز جد معروفة و لعل السبب في ه

یعیشه الشاعر في مجتمعه من حیاة حربیة و معارك، و تظهر فروسیة الشاعر و بحثه عن 

المجد، و حرصه على الحزم و العزم من خلال تضحیته بحیاته و الدفع بالأبطال نحو 

الجهاد.

1
.6ص1322بمصركب كلوتبشارعالتوفیق،بمطبعةطبعالتبریزي،تمام، لأبي الحماسةدیوانشرح
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قال بلعاءُ بن قیس الكهناني:

صدقاو فارسٍ في غمار الموت منغمسٍ  إذا تأتى على مكروهة 

عشیتُهُ و هو في جأوا باسلةٍ غضباً أصاب سواءَ الرأّس فانغلقا

1بضربةٍ لم تكُنْ منّي مخالسةً        ولا تعْجّلْتُها حبنًا ولا فرفا

تدل هذه الأبیات على صفات نفسیة الشاعر من سمات البطولة و الدعوة إلى التفرق. التّي 

لته و هذا تأكیدًا لبوطلته الذاتیة و هو نجدها تجلت في نفسهِ و صورها في فرسان قبی

الصمود وشدة التحمل على الشدائد و جیش و سلاح و قدرة على المواجهة دون خوف.

قال جعفر بن عبلة الحارثي:

أي مع الرّكب الیمانین مُصْعدُ   جنیبٌ و جثماني بمكة موثتى 

سبب لمسرمَا و أنّى تخلّصت    وإني و بابُ السجن دوني مغلق

ألمّت فحیّت ثم قامت فودعت     فلما تولت كادت النفس ترهق 

2فلا  تحسبي أني تخشنت بعدكم لشيء ولا أخي من الموت أفرق

كانت أسفار الشاعر و رحلاته صورة خالدة لبطولة الذات الشاعر بحیث رفعت من شأن 

للجدید و مما زاده عزمًا بالرغم من الصعاب التي شافتكشاعر و جعلتهُ دائم التطلع و الإال

11
8ص1322شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، التبریزي، طبع بمطبعة التوفیق، بشارع كلوت بیك  بمصر
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یلقاها" و كذلك كان  صاحب هذه النفسیة الأدبیة و الطموح المتوثب و الشاعر، فقد غرّب و 

1اغترب تحدوه همة الأبطال"

فهو یصف إبن الیمنبین. و جسد الشاعر في مكة بعید عن الجیش الیمنى.

یقول تأبط شرا:

الممالكحَجیشًا ویعروْرى ظهور

بمنخرقٍ من شدّة المتدارك

له كمالي من قلب شیحان فاتك

إلى سلّة من حدِّ أخلق صائك

یضلُّ بموماةٍ و یمسي بغیرها

و یسبق وفد الرّبح من حیث ینتحي

إذا حاصَ عینیه كرى النوم لم یزل

و یجعَلُ عینیه ربیئة قلبه

كثر الجولان في الأرض لوحده. و لخفته یسبق الریح، و كان یصف تدلنا هذه الأبیات على

لنا بأن نومه كان خفیفا، فهو شاعر یحس بقیمة قبیلته و فرسانها.

فإذا نامت عینه لا ینام قلبه ففي هذه العبارة إحالة إلى القلق على جیشه و نفسه، إذا اصابهم 

  هلاك.

الطابع القصصي:2

1
لعالي أم قابل رشید نافع المرامحي ، صورة البطل في  شعر أبي تمام ، مذكرة الماجیستیر في الأدب ، المملكة العربیة السعودیة، وزارة التعلیم ا

ھـ.1435-1434، 94العربیة، قسم الدراسات العلیا.صالقرى كلیة الغة
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ي یقوم علیها الشعر الملحمي هي الخاصیة القصصیة حیث نجد فیه إن الركیزة الأساسیة الت

سرد مختلف الحوادث معتمدًا على مختلف المحسنات اللفظیة و الإلحاح في تصویر 

المشاهد. و الإطالة في اللوحات الوصفیة لتوضیح الفكرة، و تقریب المعنى إلى المتلقي، 

جتماعیة مختلفة. فنجد أشعار الجاهلیین فالعصر الجاهلي یتمیز بأنظمة ثقافیة سیاسیة و ا

ذات نفس قصي في أشعارهم" و لعل الفارق بین الشعر الملمحي القصصي و بین الشعر 

الغنائي هو فارس المیدان، على أن تلك الغنائیة مهما إحتجبت عن شعر الملاحم، فملامحها 

1لا تغیب كلیا عن بعض القلوب و نزعات النفوس"

فالشعر العربي القدیم یصف لنا واقعه، فیسرد لنا مختلف القصص الذاتیة و الجماعیة إذ لا 

تكاد تخلو قصائد الشعراء القدامى من تصویر الحرب و الحیوان سواء كان خیل أم ناقة، 

فنجد الشاعر ینتقل من حدث إلى أخر" أي أن القصیدة تضم في بنائها اللغوي و الفني 

كذالك تناوبا بین السرد و الحوار أحیانا في شكل الدراما البسیطة فهذا أشخاص و أحداثا. و

الضرب من البناء الشعري یقوم على سرد قصة تشمل على الشخصیات و الأحداث و 

2الحوار.

حیث نجد في القصیدة الشعریة، سرد قصة تضم مجموعة من الأشخاص و الأحداث، فنجد 

الشاعر ینتقل من حكایة إلى أخرى.

1
إبن حلیّزة، إبن شداد، سلسلة الموسوعة في الأدب العربي، نشر وتوزیع دار الثقافة، -جورج غریب، الشعر الملحمي تاریخھ و أعلامھ، إبن كلثوم

.8بیروت، د ط، د ت، ص 
2

.206السرد القصصي في شعر أبي تمام، ب ط، ب س، ص ، د سلام أحمد خلف، 101مجلة كلیة الأداب/ العدد 
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لعل هذا هو السبب الحقیقي في أن العرب لم ینظموا القصائد القصصیة الطویلة، و "و 

بعبارة أخرى لم یعرفوا الشعر القصصي الذي تطول قصائده طولا مسرفا و یشیع فیها 

1التسلسل القصصي الدقیق. و كأننا بإزاء قصة كاملة غیر أنها نظمت شعرًا

م من خلال ما جمعهُ من شعراء الجاهلین في و إذا تطرقنا إلى مختارات الشاعر أبي تما

دیوانه الحماسة. نجد مقطوعات من هذا الدیوان ذات صبغة قصصیة.

قال قیس بن الخطیم

لها نقد لولا الشعاعُ أضاءها

یرى قائم من دونها ما ورَاءَهَا

عُیُونَ الأواسي اذْ حمدْتُ بلاءها

خِدَاشٌ فأدّى نعمةً و أفاءَها

بها إلاَّ كَشَفْتُ غطاءَهاأُسَبُّ 

و أتبعت دَلوي في السماحِ رِشاءها

لنفسي إلاَّ قد قضیت قَضَاءَها

2وِلاَیَةَ أَشیاخٍ جُعِلْتُ إزاءَهَا

طعنت ابْنَ عَبْدِ القیسْ طعنَةَ ثائِر

مَلكت بها كفي فأنهرتُ فتقها

یهون على أَن تَرُد جراحُهَا

عامرٍ و ساعدني فیها ابْنُ عَمْرُ و بْنِ 

وَ كُنْتُ أَمْرَأً لا أسمعُ الدّهْرَ سُبَّةً 

إذا ما صْطَبَحتُ أربعا خَطّ مِئْزري

متى یأتي هذا الموتُ لا تُلْفَ حاجَةٌ 

ثأرت عدیا و الْخَطِیمَ فَلَمْ أُضِعْ 

1
.12صالثانیةالطبعةالقاھرة،النیل،كولرنش1119المعارفدارالجاھلي،الشعر في البطولةضیف،شوقي

2
.45-44ص1322بمصركب كلوتبشارعالتوفیق،بمطبعةطبعالتبریزي،تمام، لأبي الحماسةدیوانشرح
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یعود سبب قول قیس بن الخطیم هذه الأبیات هو أخذه للثأر من إبن عبد القیس، ففي هذه 

یصف لنا كیف طعن ابن ، و لنا الشاعر مجموعة من الوقائع التي حدثت لهالقصیدة یسرد 

عبد القیس للأخذ بثأره، و من شدة هذه الطعنة اذا نظرت إلیها السناء المدویات  للجراح 

ردت عیونهن من قبحها، و استعان في أخذه لثأره بخداش، و لقد عد مساعدة خداش له في 

لى الإعتزاز بشرفه و إذا إها خداش الشكر منه، و ینتقل أخذ ثأره نعمة لأنها ید یستحق علی

مس أحد بشرفه بادر إلى إزالته، ثم یصف نفسه في الحرب ، و یصرح الشاعر أن له مكانة 

و همة عالیة یدرك بها كل  من یطلبه و في آخر البیت یِكد أنه ثأر لجده عدیا و أبوه 

  ا.مالخطیم، أي قتل من قتلته

لأبیات تسلسل واضح في الأحداث، فلقد دقق في تصویر المواقف و نلاحظ من خلال هذه ا

الشخصیات، فجاءت ألفاظ هذه القصیدة سهلة و مفهومة، فهو یصور لنا قصته مع ابن عبد 

القیس فیصف لنا شجاعته و كیف أخذ بثأر ممن قتل أبوه و جده بِطعنِه طعنة ثائر، 

دث عن إستعانته بخداش، ثم ینتقل إلى صور لنا كیف أخذ ثأره من إبن عبد القیس ثم تحوی

یؤكد أنه أخذ بثأره ووصل إلى مبتغاه.الأخیر وصف نفسه في الحرب، و في 

في هذه القصیدة یصف لنا الشاعر حدث تاریخي، لولاه لما علم الناس بهذا الحدث العظیم، 

بوه من و لقد إستعمل الشاعر العدید من الأسباب لإتصال المعاني في أخذه لثأر جده و أ

إبن عبد القیس
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و لقد هیمنت على هذه القصیدة الأفعال الدالة على الحركة، تدل على الإستعداد إلى 

الحرب، و هذه الأفعال تستند إلى البطل.

"و قال قتادة بن مسلمة الحنفي

سفها تعجِزُ بعلها و تَلُومُ 

و بَدَتْ بجسمي نُهْكَةٌ و كلومُ 

دَهْرٌ و حي باسلون صمیمُ 

و الخیل في سبیل الدماء تعوم

حَدَّ الأسنة و السُّیوف تمیم

أحمى و هن هوازم وَ هَزیمُ 

و الخیل في نَقْعِ العَجَاج أُزُومُ 

وَبِهِنَّ من دَعْسِ الرِماحِ كظثلُومُ 

فَهَوى لِحُرِّ الوجه و هُوَ دمیم

لــلبیض فـــوق رؤوسهم تــسویم

في البیض والحلق الدلاص نجوم

1الغنائم أو یـموت كـریمتحوي 

كَرَتْ عَلَيَّ من السَّفاه تلومُني

لما رأتنى قد رُزِئْتُ فوارسي

ما كنت أول من أصاب بنكبة

قاتلتهم حتى تكافأَ جمعهم

اذ تتقي بسراة آل مقاعِسٍ 

لم ألق قبلهم فوارس مثلهمْ 

َ◌مَّا الْتَقى الصفان و اختلف القنا

في النقع ساهمةُ الوجوه عوابسٌ 

َ◌مَّمْتُ كَبْشَهم بطعنة فیْصَلٍ 

ومعي أسود من حنیفة في الوغى

قوم إذا لبسو الحــدید كأنـهم

فلـــــئن بقیــة لأرحلن بــغزوة

1
232-231-230ص1322بمصركب كلوتبشارعالتوفیق،بمطبعةطبعالتبریزي،تمام، لأبي الحماسةدیوانشرح
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زوجته له، فلقد أتته في أول النهار، وذلك سفه منها وجهل، لما  مافتتح الشاعر قصیدته بلو 

م یكن أول من أصیب بمصیبة رأته أصیب بقتل فوارسه وظهر بجسمه الضعف والجروح، فل

.فهو من الفوارس الكرام، وهذا لا عار فیه، وهو مزال یقاتلهم حتى انهزموا

وقد كانت الخیل تسبح في بحر الدماء، ویصرح أنه لم یلقى فوارس مثلهم في الدفاع عن 

الصفان واختلف الرماح وتطایر الغبار من یصف لنا إلتقاء وأنفسهم هازمین أو مهزومین، 

الخیل، ومعنى الأبیات الثلاث أنه حین التقى الجیشان وتبادل ضرب الرماح أن الخیل 

غاضة على لجمها في غبار كثیر متطایر متغیرة اللون، ثم یصف لنا الحرب ومعه في تلك 

.الحرب رجال من حنیفه یشبهون الأسود في الحرب

ت قتادة من مسلمة الحنفي أن هناك تسلسل في نقل مجموعة من نلاحظ من خلال أبیا

لوم زوجته له لما رأته یالأحداث التي وقعت له أثناء الحرب، فنجده ینتقل من حدث إلى آخر 

مصاب وجسمه منهك وضعیف ولقد حدد الشاعر الزمان الذي أتت فیه زوجته له جاءته في 

لنا كیف قاتلهم حتى أصبحت الخیل تسبح أول النهار. ینتقل الشاعر إلى حدث آخر یصف 

یصف لنا الحرب وعندما التقا الصفان وأصبح الغبار یتطایر من ، وفي بحر من الدّماء

الخیل، یصور لنا الحرب والرجال الذین معه، فهم یشبهون الأسود، فهو قوم إذا لبسوا أنواع 

.الأسلحة تراهم كأنهم في لبسهم هذا نجوم في البریق واللمعان

ففي هذه الأبیات یصور لنا الشاعر مشهد حربي، فحدد لنا الشخصیات التي شاركت معه 

في الحرب، حیث شبهم بالأسود، والأحداث الذي وقعت له من بدایة القصیدة إلى نهایتها في 
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خوضه غمار الحرب والمكان حین إلتقا الصفان في ساحة الحرب، وفي نهایة القصیدة یقسم 

م القسم وجوابه ( فلئن بقیت لأرحلن) إذا عاش لا یرحل حتى یغزو الشاعر باستخدامه لا

.غزوة یجمع فیها الغنائم أو یموت كریم، وهذا البیت تأكید لبقیة الأبیات

ففي هذه القصیدة یصور لنا الشاعر، مجموعة من المشاهد الحربیة بإستخدامه العدید من 

یات الأخیرة في وصفه للحرب، وعند حه خاصة في الأبمالمواصفات والتشبیهات، وهذا ما نل

إلتقاء الصفین، حیث یصف سرعة الخیل حتى یتطایر الغبار ویشبه الرجال الذین شركوا 

معه في الحرب بالأسود

"قال فبیصة بن النصراني الجرمي"

ألم ترد أن الورد عرد صــدره        وحاد عن الدّعوى وضوء البوارق

وأخرجني من فتیة لم أرد لهم       فــراقا وهـــم في مأرق متضایـق

وعــض عن فأس اللجام وعزني    على أمـــــره إذ ردّ أهــل الحقائــق

  ـارقفأنّى بمتــــع مـــن خـلیل مهلاءَ بفقــلت له لمّا بـــلوت 

1أحدث من لاقیت یوما بلاءه   وهم یحسبون أنني غیر صـادق

لنا الشاعر في هذه الأبیات مجموعة من الوقائع والأحداث التي جعلته لا یشارك في ینقل

الحرب، فسبب تأخره عن الحرب هو فرسه الذي وصفه بالورد، فسبب قوله هذه الأبیات 

1
.177ص 1322بمصركب كلوتبشارعالتوفیق،بمطبعةطبعالتبریزي،تمام، لأبي الحماسةدیوانشرح
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یعتذر بها عن تأخره عن الحرب. فلولا فرسه خانه في ذلك الیوم لبارز أقرانه، فلولا نفور 

طن الحرب، فهو یعتذر من أهل الحقائق، هم أهل المدافعة الذین فرسه لما فارقهم في مو 

بادروا بخیلهم إلى الطعن ولقاء الأقران، لكن فرسه جعله یتأخر عنهم، فكان یمدح فرسه 

وأحسنه في أعینهم وذكر لهم ما كان له منه قبل هذا الیوم من الصبر وحسن البلاء، ولهذا 

.به وعصاهیظنون أنه غیر صادق، فیقول لهم أنه غل

قدّم الشاعر في هذه الأبیات سبب عدم مشاركته في الحرب، فإستخدم مجموعة من الصفات 

من أجل إصال فكرته وإقناع أهله عن سبب تأخره عن الحرب، فجاءت أفكار الشاعر 

.متسلسلة وصف لنا الفرس. ثم عدم إلتحاقه بالحرب وعدم مشاركته فیها

، لإیصال المعنى عن سبب عدم مشاركته في استعمل الشاعر مجموعة من الأسالیب

الحرب، وإستعمل في آخر، الأبیات الحوار من خلال قوله " فقلت له"، " أحدث" وهذا دلیل 

.على أنه ینتقل من حدث إلى آخر

"وقال ودّاك بن ثمیل المزني"

تلاقوا غدا اخیلي على سفوان

إذا ماغدت في المأزق المتداني

طعان عند كل طعانتُ و یُ لُ 

على ما جنت فیهم ید الحدثان

ورید بني شیبان بعض وعیدكم

تلاقوا جیدا لا تحدید عن الوغى

علیها الكماة الغّزّ على آل مازن

تلاقوهم فتعرفوا كیف صبرهم
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1بكل رقیق الشفرتین یمان مقادیم وصالون في الروع خطوهم

المزني، من أبرز نماذج التهدید، ویعود سبب قول هذه الأبیات، تعتبر قصیدة ودّاك بن ثمیل

في سقوان، فالشاعر ینقل لنا مائهمأنه توعد بني شیبان یوم حاولوا زحزحة قومه من 

یقوم ففي البت الأول مجموعة من الوقائع مع بني شیبان، فهو ینتقل من حدث إلى آخر، 

الزمان سفوان فلقد حددیلاقوا خیلهم علىیدهم و یؤكد لهم أنه غدا سوف دهالشاعر بت

والمكان، ثم یصف في البیت الثاني الخیل التي لا تتراجع عن الحرب وعلى هذه الخیول 

.فرسان بیض الوجوه لا تخاف الحرب رافعین السیوف الحادة المطبوعة من حدید الیمن

نلاحظ في هذه الأبیات، أن هناك تسلسل في أحداثها، والشاعر یصدد سرد قصته مع بني 

شیبان، ففي البیت الأول حدد لنا الشاعر زمان لقائه معهم والمكان في سفوان، ثم ینتقل إلى 

وصف الخیل التي لا تهاب الحرب، ثم یصف الفرسان الذین یتصفون بالصبر والشجاعة، 

  .ةحاملون السیوف الحاد

1
.28ص1322بمصركب كلوتبشارعالتوفیق،بمطبعةطبعالتبریزي،تمام، لأبي الحماسةدیوانشرح
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:وحدة الموضوع-2

فوحدة الموضوع من أهم الأسس، التي یقیم بها الشعر العربي القدیم ولهذا نجد معظم 

.القصائد القدیمة تحتوي على وحدة الموضوع

وتعني أن یتحدث الشاعر عن موضوع واحد، ووحدة الموضوع تتحقق بتحدید الغرض 

.الأساسي في القصیدة كالرثاء والهجاء والمدح

وإذا رجعنا المختارات الشعریة كالمفضلیات وحماسة أبي تمام نجد في تلك المقطوعات 

.والقصائد تتناول واحد

تناول أباي تمام في دیوانه مختلف الأغراض لشعراء قدامى، ولهذا نجد إختلاف في تسمیة 

أبوابه، حیث نجد أول أبوابه هو  باب الحماسة، ففي هذا الباب یصف الشعراء شجاعتهم

وقوتهم في الحروب، ثم باب المراثي نجد فیه رثاء الشعراء على من فقدوهم ثم الأبواب 

.الأخرى أي كل باب من أبواب الحماسة یحمل أغراض مختلفة

"وقال جعفر بن عبلة الحارثي حین لقي بن عقیل وقد تقدم خبره"

امیاألالا أبالي بعد یوم بمحبل         إذا لم أعذب أن یجيء حم

تركت بجني سحبل وتلاعه       مراق دم لا یبرح الدهر ثاویا

إذا ما أتیت الحارثات فانعني      لهنّ وخبرهنّ أن لا تلاقیا
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1وقوّد قلوصي بینهن فإنها          ستضحك مسرورا وتبكي بواكیا

یعود سبب قول سبب جعفر بن عبلة الحارثي هذه الأبیات، لما قتل الشاعر جعفر بن عبلة 

الحارثي وحارثي آخر هو علي بن جعدب رجلا من بني عقیل لثأر قدیم، ففي البیت الأول 

یفتخر الشاعر بأخذ ثأر قبیلته، ولا یهمه  أن یموت إذا جاء أجله، وفي البیت الثاني یصف 

كه على جانبي الوادي، ومن خلال البیتین الأولین نجد فخرا بالشجاعة لأخذ لنا الدم الذي تر 

ثأره، ویطلب الشاعر من رفیقه أن یعلن موته لنساء القبیلة، وهذا یشیر إلى أن الشاعر قتل 

وهذا سیضحك الشامتین ومن هنا نلاحظ أن هناك تأثر بین البیتین الأخیرین والبیتین 

.السابقین علیهما

شاعر في هذه القصیدة یتناول موضوع واحد وهو الفخر لأخذه لثأر قبیلته، فالشاعر إذ نجد ال

.أبي تمام یضع هذه القطعة في باب الحماسة بدلا من باب المراثي

1
.99ص1322كلوتبشارعالتوفیق،بمطبعةطبعالتبریزي،تمام، لأبي الحماسةدیوانشرح
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:المزج بین القوى البشریة والقوى الإعجازیة-4

أهم ما یمیز الملاحم هذه الخاصیة، حیث نجد في ملامح الغرب القدیمة مزج بین البشر 

والآلهة مثل ملحمة جلجامش، فبطل هذه الملحمة ثلثاه من مادة الآلهة الخالدة، وثلثاه الباقي 

من مادة البشر، فهو یتمیز بقدرات خارقة، أما إذا رجعنا إلى الأدب العربي فنجده زاخرا 

خرافیة التي تروي قصص أبطال ومغامراتهم في الصحراء الشاسعة " ومما یبین بالقصص ال

ملامح هذا النظام الأسطوري عند العرب ویكشف عنه في العصر الجاهلي، هو تلك الأخبار 

المتفرقة، التي تلوح بوضوح في مختلف الآثار الأدبیة والتاریخیة والدینیة، المؤكدة على وجود 

كجمیع الشعوب -حیث أن العرب عبدوا الكواكب والنجوم جمالةالعدید من الأساطیر، 

ولاسیما الشمس والقمر، وقدموا القرابین للآلهة رهبة ورغبة، واعتقدوا أن الجن قوى -القدیمة

خفیة، تستطیع أن تنشكل وفق مرادها وتتزاوج فیما بینها. وقد یهیم أحدها بأحد بني البشر 

.1وبعضها یوحي الشعر للشعراء

فلقد ولدت الصحراء القاسیة في نفوس الشعراء الجاهلین حب المغامرة، فأحبوا التجول في 

أرجائها، وأماكنها الوعرة. فأنتجت في نفس الجاهلي التوحش، فهو یجوب الأماكن الخالیة، 

ویقتحم الظلمات ویشق جلبات اللیل، ومن أبرز المشاهد البطولیة لدى الشعراء لقائهم الغول، 

ل على التوحش في الأماكن الوعرة والغول رمز للمشاكل والعراقیل التي تواجهه، وهذا دلی

فالغول رمز للتغلب وفرض الشاعر ذاته والوصول إلى الحریة المنشودة " وكثیرا ما إرتبطت 

1
–2004دراجي سعیدي ، أسطورة الغول في الشعر العربي قبل الإسلام، دراسة تحلیلیة لالسطورة و الرمز ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر 

.14ص 2005
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أخبار الغول والأحداث التي وقعت، بشخصیة البطل الذي یواجه القوى الغیبیة الخارقة، 

قد تجلى ذلك بوضوح في أشعار شجعان العرب، وفي مقدمة هؤلاء ویصارع قساوة الحیاة، و 

1الشعراء، الصعالیك والرحالة المغامرون

وللعرب حكایات مع الجن والشیاطین فهي من الأساطیر لا حقیقیة لها ونسبوا إلیها أعمال 

یعجز الإنسان على إنجازه، وكل عمل عظیم هو من إنجاز الجن إذ تجد العرب في الجاهلیة 

عبد النجوم والشمس والقمر " وسواء أكانت هذه الأسباب أم تلك، فإن أغلب الرواة في بدایة ت

عهدهم بالإسلام، زهدوا فیها وتورعوا في نقل الأخبار التي تتحدث عن الأساطیر والخرافات، 

خوفا من العودة إلى الوثنیة والشرك، ورغم أن الإسلام نفسه دم یمنحها في الحقیقة شیئا من 

الكراهیة والمقت. فإنه ضرب علیها الحصار الذي أدى إلى تراجعها عن مواقعها تلك

الإستراتجیة أیام الجاهلیة، التي كانت تعد من المحركات الأساسیة للحیاة العقلیة في المجتمع 

2العربي

وكان الشعراء في الجاهلیة یعتقدون، أن هناك أغوال حیث یظهر لهم في الخلوات بمختلف 

بادلون معهم الأحادیث، ومن بین هؤلاء الشعراء الذین كانوا یعتقدون هذا الإعتقاد صوره، فیت

نجد تأبط شرا فهو كثیر ما یجوب الصحراء في الظلام، فهو صعلوك ینفر من المجتمع الذي 

.ینتمي إلیه، فعاش حیاة التمرد والقلق

2
2005–2004الماجیستیرشھادةلنیلمذكرةوالرمز،ورةطسللا تحلیلیةدراسةالإسلام،قبلالشعرالعربيالغولفيأسطورةسعیدي،اجيرد

.59ص
2

14نفسھ ، صالمرجع
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فذكر "الغول" في شعرهم ولإنتشار الجهل في المجتمع الجاهلي، فإنتشار الخرافة أمر طبیعي، 

.هذه الخرافة كانت تسكن عقولهم ندلیل على أ

ویضاف إلى ذلك، أن قسما كبیرا من الناس یعتبر الغول حیوانا مشؤوما وحیدا، لم یستأنسه "

وتوحش، ویظن البعض الآخر أن الغول البشر، فترك الأماكن الآلهة، وتوغل في القلوات

یتخذ شكل الإنسان والحیوان معا، إلا أن أقدامه تظل بشكل أرجل عنزة أو رجلي حمار، فهو 

في نظر الجاحظ حیوان مشوه لم تحكمه الطبیعة ونتجه لذلك توجش وطلب القفار، وهو كائن 

ي أوقات الغلوات، على مركب یجمع بین الإنسان والبهیمة، وأنه یظهر للسلئر وحده لیلا ف

1شكل إنسان فیتوهمه الناس على أنه إنسان فیصدهم عن الطریق

وفي أشعار العرب حكایات مع الغول ولقائها، فنجد الشاعران " تأبط شرا" و"أبو البلاد 

الطهوي" التقى الشاعران بالغول، فحاولت أن تخدعهما ولكن الشاعران تفطن لحیلة الغول " 

اول الخدیعة، ولكن الشاعرین لا تنظلي علیهما الحیله، وهذا ما یزید فالغول تستزید وتح

الكائن الأسطوري غموضا واضطرابا، فهو على خلاف بقیة الكائنات الحیة الأخرى یموت 

2من الضربة الأولى ویحیي من الثانیة والثالثة

قال تأبط شرا"

1
2005–2004الماجیستیرشھادةلنیلمذكرةوالرمز،ورةطسللا تحلیلیةدراسةالإسلام،قبلالشعرالعربيالغولفيأسطورةسعیدي،اجيرد

.61ص
2

.81صنفس المرجع د
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1"بانفقالت: عد، فقلت لها رویدا       مكانك إنني تبت الج

لتأبط شرا نص یتحدث فیه عن لقاءالغول وكان لقاء مخیف الغول لي جارة

جارةالغول لي

1
–1404ثابت بن جابر بن صفیان بن عمیثل، تحقیق علي ذو الفقار شاكر، دیوان تأبط شرا وأخباره، دار المغرب العربي الطبعة الأولى ، 

.15م ص 1984

أرى "ثـابتا" یفــنا حــوقلا

ألــف الـیدین ولازمّـلا

إذا بادر الحــــمله الهیـضلا

ویكسو هوادیها القـــسطـلا

كما إجتابت الكاعب الخیعلا

ومــزّق جـــلبابه الألـیـلا

مدبرا مقبلافبت لها 

فیاجارتا أنت ما أهولا

بوجه تهوّل فاستغولا

فولّت فكنت لها أغولا

سفاسق قد اخلق المحملا

فحد ولم أره صیقلا

تــقول ســـلیــمى لجارتها

لها الویل ما وجدت " ثابتا"

الساق عند الجزاءولا رعیش

یفوت الجیاد بتقریبه

وأدهم قد جبت جلبابه

إلى أن حدا الصبح أثناءه

على شیم نار تنوّرتها

فأصبحت والغول لي جارة

وطالبتما بضعها فالتوت

فقلت لها: یا انظري كي تري

فطار بقحف ابنة الجنّ ذو

إذا كل امهیته بالصفا
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یتحدث الشاعر في هذه الأبیات عن لقائه للغول، لیصف لنا سلیمى فهو بدل من أن یلتقى 

الغول، فكان لقاء مليء بالكراهیة، تعدد في هذا النص الأزمة، ومن الأزمة الزمن الذي عاش 

فیه الشاعر یعانى الإضطهاد الذي كان یعانه الصعالیك.

1
–1404الأولى،الطبعة، العربيالمغربدارأخباره،وشراتأبطدیوانالفقارشاكر،و ذ علي تحقیقعمیثل،بن، صفیانبن، جابربنثابت

.15صم1984

من ورق الطّلح لم تغزلا

فإن لها باللّوى منزلا

1وحر إذا قلت أن أفعلا

غظاءة قف لها حلّتها

ارتيفمن سأل: أین توت ج

وكنت إذا همهمت اعتزمت
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خاتمة.1

في نهایة بحثنا، الذي حاولنا من خلاله اكتشاف البعد الملحمي في دیوان توصلنا

الحماسة لأبي تمام، إلى مجموعة من النتائج، نجملها فیما یلي:

یعتبر دیوان الحماسة لأبي تمام من أفضل ما جُمع من أشعار في كتب الاختیارات؛ رتبه )1

على عشرة أبواب: أولها الحماسة، یلیه المراثي، والأدب والنسیب، والهجاء والأضیاف 

والمدیح والصفات، والسیر والنعاس والملح والباب الأخیر في مذمة النساء، یقدّم لنا جانبا من 

الین المطروحین في الباب الأوّل المتعلّق بالحماسة.جوانب السّؤ 

أبرز شعر الحماسة الكثیر من القیم الإنسانیة والعربیة مثل الشجاعة والمروءة وحب الصبر، )2

في النمّاذج الشّعریّة التي اقترحها أبو تمّام.

الشعراء تعد "حماسة" أبي تمام أهم اختیار شعري في التاریخ الأدبي، لما یحمله من أشعار)3

المقلین والمجهولین، بما عرضه من أشعار في جمیع أبواب الكتاب، بدایة من باب الحماسة.

یتعلّق شعر الحماسة بالحرب، ویصف المعارك، ویشید بالأبطال، ورثاء أبطال المعارك، )4

وفخر الشاعر ببطولاته في الحرب، ووجدنا عدّة نماذج شعریّة تؤكّد هذا الحكم.
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ملخص المذكرة

الشعر العربي القدیم فيالبحث إلى معرفة البعد الملحمي یھدف

؟ الشعر الملحمي فيالعربي الشعرإلى أي مدى یمكن إدراج   

مفھوم ريظالجانب النفي وآخر تطبیقي بحیث تناولنا نظريالدراسة على جانب اشتملت

، (عنترة بن شدادالملحمي عند العربالنفس رب وغالحماسة و دراسة لفن الملاحم عند ال

الحارث إبن حلزة)

أما الجانب التطبیقي فقد إجتھدنا فیھ لتحدید تمضھرات البعد الملحمي في دیوان الحماسة لأبى 

اممت

واعتمدنا في بحثنا على المنھج التحلیلي و خلصت ھذه الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا

دیوان الحماسة لأبي تمام من أفضل ما جُمع من أشعار في كتب الاختیارات یعتبر-

أبرز شعر الحماسة الكثیر من القیم الإنسانیة والعربیة مثل الشجاعة والمروءة وحب الصبر-

يتعد "حماسة" أبي تمام أھم اختیار شعري في التاریخ الأدب-  

یتعلقّ شعر الحماسة بالحرب-

ةالكلمات المفتاحی  

دیوان الحماسة ، شعر الحماسة،الشعر العربي القدیم ،البعد الملحمي 
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